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   إجازمطبوعة:الموضوع

  ،01الاستثنائیة رقم   الجلسة وعشرون خلال واثنان ألفین   في  یوم الثاني والعشرون فبرایر من عام  

  من إعداد الأستاذ مناھج نقدیة معاصرةمعاینة مطبوعة بعنوان العلمي المجلس باشر 

تندوف.     الجامعي العربي بالمركز اللغة والآداب بقسم (أ)  محاضر  صف حمدینة عبدالله    

أساتذة التعلیم العالي:  من اثنان قدمھا التي الإیجابیة الخبیر تقاریر    متابعة  

(أ) من معھد اللغة والأدب العربي  المركز الجامعي علي كافي  محاضر  صف مغربي رضا-   
 بتندوف 

 من كلیة الآداب واللغات جامعة طاھري محمد بشار.بن دحان شریف  -   د. 

من:  الخصوص وجھ على وتحقق وصالحة، مقبولة الوثیقة أن إلى الخبراء وخلص  

، التعلیمیة الشروط المطبوعة استوفت    - 

، الأكادیمیة المعاییر المطبوعة استوفت    - 

بشأن إجازة المطبوعة المدونة أعلاه علمیا واعتمادھا  إیجابیاً  رأیاً  العلمي المجلس یصدر ، وعلیھ

بتندوف.  الجامعي المركز مكتبة في وإیداعھا بیداغوجیاً للطور والسنة الأكادیمیة  المستھدفة  

العلمي المجلس رئیس القسم رئیس  
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 )السیمیولوجیا(السیمیائیة  .1

Sémiologie 

 :السیمیائیة مفهوم -

مثلهــا مثــل بــاقي  -تعــود الســیمیولوجیا فــي أصــلها اللغــوي الغربــي إلــى اللغــة الیونانیــة، فهــي مركبــة       
والـّـذي ) Logos(والـّـذي یعنــي العلامــة، و) Sémeion: (مــن عنصــرین أساســیین همــا -العلــوم الأخــرى

یة والسـیمیائیة أما في الاصطلاح النقدي الحدیث فقد أجمعت مختلف المعجم اللغو . یعني خطاب أو علم
أنّ » قــــاموس النقــــد الأدبــــي«علــــى أنّ الســــیمیائیات هــــي العلــــم الّــــذي یــــدرس العلامــــات، حیــــث جــــاء فــــي 

لیسـت سـوى دراسـة للعلامـات ) فـي العلـوم الإنسـانیة(أو الواسـع ) في الطبّ (السیمیولوجیا بمعناها الضیق 
عجــــم مصــــطلحاتها فــــي م) Josette Rey-Debove(دبــــوف -أمّــــا جــــوزات راي.داخــــل نظــــام معــــیّن

فإنّهــا تعــود بنــا إلــى سوســیر الّــذي عــرّف الســیمیولوجیا بأنّهــا العلــم الّــذي ) Sémiotique(» الســیمیوطیقا«
 1.یدرس حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة

 

یعود الفضـل فـي نشـأة السـیمیولوجیا إلـى مدرسـتین عتیـدتین، همـا مدرسـة شـارلز سـانرز بیـرس  :نشأتها  
)1838-1914()Charles Sanders Pierce  ( ـــم اســـم الســـیمیوطیقا ـــق علـــى هـــذا العل الـّــذي أطل
)Sémiotique ( وهــــو أكثــــر ارتبــــاط بالفلســــفة، والتــــزم بــــه الأمریكیــــون مــــن بعــــده، ومدرســــة فردینــــان دي

 .والتزمه الأوروبیون من بعده) Sémiologie(سوسیر الّذي اقترح علیه اسم السیمیولوجیا 

 : مدرسة شارل سندرس بیرس  

ـــرة نفســـها، إلاّ إنّ بعـــض  ـــرغم مـــن أنّ ظهـــور مصـــطلح الســـیمیولوجیا والســـیمیوطیقا كـــان فـــي الفت ـــى ال عل
إنّ «: حیـث یقـول لـودال فـي هـذا الشـأن. یؤكّدون أسبقیة بیـرس علـى سوسـیر -ومنهم لودال  -الدارسین 

فعنــدما كــان سوســیر یحــاول صــیاغة . »ســبق ســیمیوتیكا بیــرس علــى ســیمیلوجیا سوســیر شــيء لا ینــاقش
تصوره الجدید للسانیات، ویداعبه حلم في تأسیس علم جدید، كان الفیلسوف والسیمیائي الأمریكـي شـارلز 

علیــه  2تصــوراً آخــر لهــذا العلــم، أطلــق -انطلاقــاً مــن أســس إبســتمولوجیة مغــایرة  -ســانرز بیــرس ینحــت 
أنــا، علـى مــا أعلــم، الرائــد، أو بــالأحرى «: م، حیــث قــالوقــد أكّــد ریادتــه لهـذا العلــ. »Sémiotique«اسـم 

فــاتح البــاب، فــي توضــیح وكشــف مــا أســمّیه بعلــم الســیمیاء، أعنــي مــذهب الطبیعــة الجوهریــة والتنوعــات 
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ـــــة ـــــة الممكن ـــــرس أنّ المنطـــــق بمفهومـــــه العـــــام مـــــا هـــــو إلاّ اســـــم آخـــــر . »الأساســـــیة للدلال ـــــر بی وقـــــد اعتب
لهـذا العلـم هـو ثمـرة جهـد طویـل فـي التفكیـر والبحـث الفلسـفي، حیـث ویعتبر اكتشـاف بیـرس . للسیمیوطیقا

أثبتــت الدراســات أنّ تــاریخ الســیمیوطیقیة یعــود إلــى ألفــي ســنة مضــت مــع علمــاء المنطــق ومــنهم خاصــة 
وقـــد أصـــبح هـــذا العلـــم علـــى یـــد مناطقـــة العـــرب وفلاســـفة . »Stoiciens«أرســـطو وأفلاطـــون والرواقیـــون 
مــن «وقــد اســتمدّ بیــرس مصــطلح الســمیوطیقا . المنطــق الّتــي لا غنــى عنهــا القــرون الوســطى مــن مقــدّمات

المصطلح الّذي أطلقه جون لوك على العلم الخاص بالعلامات والدلالات والمعاني المتفـرّع مـن المنطـق، 
 .»والّذي اعتبره لوك علم اللغة

 : مدرسة فردیناند دي سوسیر

دئ اللغویـــة الأولیـــة كـــرس لهـــا عـــالم سویســـري حیاتـــه أجمـــع البـــاحثون أو كـــادوا علـــى أن حفنـــة مـــن المبـــا
حیث لم یمهله القـدر لإنمائهـا وتسـجیلها كتابـة ، وإنمـا لـم یـزد علـى إملائهـا . القصیرة في مطلع هذا القرن

 في عدة برامج دراسیة على طلابه في

وإنمــا فــي  تمثــل حجــر الزاویــة ونقطــة الانطــلاق فــي النظریــة البنائیــة ؛ لا فــي علــم اللغــة فحســب -جنیــف 
الــذي اســتطاع أن یؤســس » فردینانــد دی سوســیور«وهــذا العــالم هــو . جمیــع میــادین الدراســات الإنســانیة 

مدرســة لغویــة حدیثــة أصــبحت تعــد نموذجــا رائــدا للعلــوم الإنســانیة وقــدرتها علــى أن تصــبح علومــا دقیقــة 
 3تضارع العلوم الطبیعیة والریاضیة في خضوعها للمنهج العلمي

ــة للســیمیولوجیا فــي عــالم البحــث » دروس فــي الألســنیة العامــة«یعــدّ كتــاب سوســیر       الصــرخة المدویّ
یمكننــا إذن تصــوّر علــم «: وقــد أكّــد بــدوره، مــن خــلال هــذا الكتــاب، ریادتــه لهــذا العلــم، حیــث قــال. اللغــوي

لاجتمـــاعي، یـــدرس حیـــاة العلامـــات فـــي صـــدر الحیـــاة الاجتماعیـــة، وهـــو یشـــكّل جانبـــاً مـــن علـــم الـــنّفس ا
ــنّفس العــامّ  ــالي مــن علــم ال ـــ. وبالتّ تلــك الّتــي تــدلّنا علــى كنــه ) Sémiologie( "الأعراضــیة«وإنّنــا نــدعوه ب

هــذا ولكــون خلقهــا لــم یــتمّ بعــدُ، فإنّــه لیعــزّ علینــا أنّ نعــرف مــا . وماهیــة العلامــات والقــوانین الّتــي تنظّمهــا
 ".مكانتها محدّدة قبلیّا ستؤول إلیه، ومع ذلك فإنّ لها حقّا في الوجود، وأنّ 

لقـــد أفضـــى البحـــث اللســـاني فـــي علاقـــة الكلمـــات بالأشـــیاء إلـــى تحقیـــق أحـــد أهـــمّ : مفهـــوم العلامـــة -  
أو مــا یســمّیه ) Signe(المفـاهیم النقدیــة الّتــي أشـاعتها النظریــة الســیمیائیة المعاصـرة؛ إنّــه مفهــوم العلامـة 

مـن المصـطلحات الغامضـة جـدّاً  -على حدّ قول بارت  –ویعدّ هذا المصطلح . البعض بالدلیل أو الرمز
مــن الإنجیــل (، ثــمّ بســبب تاریخــه الغنــيّ )مــن اللاهــوت حتــّى الطــبّ (بســبب اســتخدامه فــي معــاجم مختلفــة 
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إلــى ســؤال الجــوهر، » العلامــة«وهــذا مــا أكّــد، جــاك دریــدا حینمــا حــاول أن یخضــع . ")حتّــى الســیبرنطیقا
هــي ذلــك الشــيء غیــر المســمّى بوضــوح، والوحیــد الّــذي «صــل إلــى أنّهــا ، فــإذا بــه ی»مــا أنــت؟«ســؤال الـــ 

وقـد اختلـف مفهـوم العلامـة فـي السـیمیائیات المعاصـرة . "؟...مـا هـو«: یفلت من السؤال المؤسّس للفلسفة
 4.انطلاقاً من اختلاف المدرستین السوسیریة البیرسیة

وتتنبـــأ !) صـــوریة، تستشـــرف علمـــا لمـــا یوجـــدوإذا كـــان دو سوســـیر یتحـــدث، فـــي الفقـــرة الســـابقة، بلغـــة ت"  
ســـنة (بمـــیلاده وضـــرورة وجـــوده، تـــدلنا علیهـــا هیمنـــة صـــیغ فعـــل المســـتقبل ، فـــي ذلـــك الســـیاق التـــاریخي 

ـــدا 1910 ـــده )تحدی ـــى صـــنیع ن ـــك لا یعنـــي إلا عـــدم اطلاعـــه عل ـــات المتحـــدة " بیـــرس"، فـــإن ذل فـــي الولای
ر یـدعو إلیـه، وإن لـم یخلـف أثـرا متماسـكا یمكـن الأمریكیة؛ حیث یكـون قـد مـارس فعـلا مـا كـان دو سوسـی
وهو سر عدم معرفة سوسیر لسـه، منضـافا إلـى (الباحث من الخروج بحوصلة تامة لمذهبه في هذا العلم 

، إلا أن معظـم السـیمیائیین یقـرون بفضـله العلمـي علـیهم؛ ..)التباعد المكاني وعسـر الحـال الثقافیـة آنـذاك
نحن مدینون فعلا لشارل ساندرس بـورس بالاسـتخدام : ((.. ا كریستیفاویتلخص هذا الفضل في قول جولی

صارت السیمیائیة اختصاصا مستقلا حقیقـة، إمـا ((، ومع هذا الفیلسوف ))الحدیث لمصطلح السیمیائیات
 5)بالنسبة إلیه إطار مرجعي یضم كل دراسة أخرى

الّتـــي أذاعتهـــا ســـیمیولوجیة یعتبـــر مصـــطلح العلامـــة مـــن أهـــمّ المصـــطلحات : العلامـــة عنـــد سوســـیر -أ
هـي عبـارة عـن منظومـة مـن العلامـات الّتـي تعبّـر عـن فكـر  -حسب رأیه -سوسیر، انطلاقاً من أنّ اللغة

.. تشـبه الكتابـة وأبجدیـة الصـمّ والـبكم والطّقـوس الرمزیـة، والإشـارات العسـكریة إلـخ« -فـي ذلـك -ما، فهي
ولعــلّ أهمیــة الطــرح السوســیري حــول العلامــة ). 11(»إنّهــا، وحســب، أهــمّ هــذه المنظومــات علــى الإطــلاق

اللغویــة تكمــن فــي دحضــها للفكــرة القائلــة بــأنّ الكلمــات تتطــابق مــع الأشــیاء، مقــرّرة أنّ الكلمــات لا تــرتبط 
 .بالأشیاءمباشرة، وإنّما بالصورة الّتي شكّلها الذهن عنها

 
ــاً ن     الصــورة /فســیاً ذا وجهــین، فهنــاك الــدالّ وهكــذا تتشــكّل العلامــة اللغویــة عنــد سوســیر، بوصــفها كیان

وقـــد ألـــح سوســـیر فـــي التأكیـــد علـــى أنّ ). Signifie(الصـــورة الذهنیـــة / والمـــدلول) Signifiant(الســـمعیة 
الــدفع النفســي لهــذا الصــوت، أو «الصــورة الســمعیة لیســت هــي الصــوت المــادي الفیزیــائي الصــرف، وإنّمــا 

فإنّمــا » مادیــة«إنّ الصــورة الســمعیة هــي حسّــیة، وإذا مــا دعوناهــا . التمثــّل الّــذي تهبنــا إیّــاه شــهادة حواســنا
تكــون فــي هــذا المعنــى، فضــلاً عــن مقابلتهــا مــع التصــوّر الــّذي هــو العبــارة الأخــرى للتــرابط الأكثــر تجریــداً 

وعنــدما نلاحــظ لســاننا الخــاص، فــإنّ الصــفة النفســیة لصــورنا الســمعیة تبــدو جیّــدا، إذ بوســعنا . بشـكل عــام
وقـد توصّـل .»ث إلى أنفسنا أو نستظهر ذهنیـا مقطعـا شـعریّا مـن غیـر تحریـك الشـفتین أو اللسـانأن نتحدّ 



5 
 

سوســیر مــن خــلال هــذا الإنجــاز الكبیــر الـّـذي حقّقــه فــي مســار النظریــة الســیمیائیة إلــى الإقرارباعتباطیــة 
)Arbitraire (وقیفیــة بقــدر مــا هــي العلامــة اللغویــة، انطلاقــا مــن أنّ العلاقــة بــین الــدال والمــدلول لیســت ت

لا یــردّ ولا یــدحض، ولكــن غالبــاً مــا « -كمــا یقــول -إنّ مبــدأ اعتباطیــة العلامــة. علاقــة اعتباطیــة وجزافیــة
ـــم ینصـــبّ اهتمـــام البحـــث .»یكـــون اكتشـــاف حقیقـــة مـــا أكثـــر ســـهولة مـــن أن نولیـــه المكانـــة اللائقـــة بـــه ول

الفاصــلة بینهمــا، هــذه المســافة الّتــي تظــلّ الســیمیولوجي علــى الــدال أو المــدلول وإنّمــا علــى تلــك المســافة 
 .باهتة لا تكشف عن معنى معین، حیث یغدو الاحتمال هو الطابع الممیّز لها

ولعلّ من أهمّ الإفرارات الّتي تمخضّت عن فكرة اعتباطیة العلامة اللغویة مـا توصـلت إلیـه المدرسـة      
 -Jacques Lacan) (1901(النفسـي جـاك لاكـان البنیویـة السـیكولوجیة بقیـادة الفیلسـوف والمحلـّل 

أنّ البنیـة الشـاملة للغـة هـي «الّذي دفع بالنقد الأدبي في فرنسا نحـو اتجـاه جدیـد یقـوم علـى مبـدأ ) 1981
 .. »بنیة لا شعوریة

وهكذا تمكّن الدال، من خلال هذه النظریة الجدیدة، من التحرّر من سلطة المدلول الأحادي الـّذي سـیطر 
ودالاً یعــــــوم ) Sliding(لــــــدینا عندئــــــذ مــــــدلولاً ینزلــــــق «ممّــــــا شــــــكّل . قلّــــــل مــــــن حیویتــــــه وتــــــأثیرهعلیــــــه، و 

)Floating)(15 .( ــــة العلامــــة اللغویــــة قــــد ســــاعدت الــــنصّ علــــى تكثیــــف دلالتــــه وتضــــخیم إنّ اعتباطی
تعلیـــق «ولـــذلك كانـــت دعـــوة الغـــذامي إلـــى . علامیتـــه، منفلتـــا بـــذلك مـــن ســـجن المـــدلول وعبودیـــة الخـــارج

مـــدلول فـــي تعاملنـــا مـــع النصـــوص مـــن أجـــل تحریـــر الـــدّال، وفـــتح الـــنصّ لإفـــراز الأثـــر علـــى أنّـــه غایـــة ال
 .»إبداعیة لا یكون للنصّ قیمة من دونها

ـــبط بالریاضـــیات : العلامـــة عنـــد بیـــرس -ب نظـــراً لأن ســـیمیوطیقیة بیـــرس هـــي نتـــاج ســـیاق فلســـفي ارت
فرّعــاً إلــى الحــدّ الّــذي قــد تعســر فیــه الإحاطــة بكــلّ والمنطــق، فــإنّ موضــوع العلامــة عنــده كــان متشــعّباً ومت

 -تســـتند علـــى فلســـفة شـــاملة للكـــون، تبـــدو «وقـــد اعتبـــر عـــادل فـــاخوري أنّ ســـیمیوطیقیة بیـــرس . جزئیاتـــه
موضــع شــكّ، لأن تكــون صــالحة لتأســیس نظریــة المعرفــة  -بســبب طبعهــا المغــالي فــي التجریــد والتعمــیم 

 -حســب رأیــه -مــا تجلّــى فــي مفهومــه العلامــة أو الــدلیل الّــذي هــوولعــلّ ذلــك . »عامــة والســیمیاء خاصّــة
إنّ , عبــارة عــن شــيء مــا یعــوّض شــیئاً معیّنــاً بالنســبة لشــخص معــیّن وفــق علاقــة معیّنــة أو صــفة معیّنــة«

الدلیل موجّه إلى شخص معیّن؛ أي أنّه یخلق فـي ذهـن هـذا الشـخص دلـیلاً معـادلاً أو دلـیلاً أكثـر یسـمّیه 
ویعــــوّض هــــذا الــــدلیل شــــیئاً معیّنــــاً هــــو مــــا یســــمّیه بــــورس . للــــدلیل الأوّل) Interprétant(بــــورس مــــؤوّلا 

 .»الدلیل) Objet(بموضوع 
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الوسـیلة : إنّ التعقید الّذي أظهره بیرس في تصنیفه للعلامة بحسـب فروعهـا بالنسـبة إلـى الحیثیـات الـثلاث
، قـد دفـع كثیـراً )لخاصّـة وخصائصـه الممیّـزةوكلّ فرع من هذه الفـروع لـه تصـنیفاته ا(والموضوع والتعبیر، 

مــن اللغــویین والنقّــاد إلــى العــزوف عــن الخــوض فــي غمــار كــلّ هــذه التفاصــیل الجزئیــة الّتــي قــد لا تخــدم 
للمـنهج  6كثیراً النصّ اللغوي والأدبـي، مكتفـین، فـي ذلـك، بالجوانـب الّتـي مـن شـأنها أن تقـدّم دعمـاً حقیقیـاً 

ویعـدّ التصـنیف الثلاثـي الخـاص بنسـبة العلامـة إلـى موضـوعها . غویة والنقدیةالسیمیولوجي في دراسته الل
ویتمثـّل هـذا التصـنیف . هو أحد أهمّ التصنیفات وأكثرها رواجاً وفاعلیة في مجـال الدراسـات السـیمیوطیقیة

ها في تقسیم العلامة إلى ثلاثة أنماط تتشكّل مـن خـلال نوعیـة العلاقـة الّتـي تنسـجها العلامـة مـع موضـوع
فــي علاقــة مــع الممثّــل بوصــفه أوّلا، وفــي علاقتــه مــع الموضــوع بوصــفه ثانیــاً، وفــي علاقتــه مــع المــؤوّل 

 :وهذه الأنماط الثلاثة هي. باعتباره ثالثا

 
هــي تلــك العلامــة الدالّــة علــى موضــوعها عــن طریــق المشــابهة؛ ) Icon(*) (إنّ الأیقونــة: الأیقونــة - 1

تحتوي على خصیصة تجعلها دلالة، رغـم «سم أو المحاكاة، إنّها علامة سواء كانت المشابهة بواسطة الرّ 
، وكــــلّ الصــــور والبیانــــات والتصــــامیم »أنّ موضــــوعها غیــــر موجــــود مثــــل أثــــر القلــــم الّــــذي یمثّلــــه المثلّــــث

العلامــة «وفــي هــذا الشــأن یعــرّف بیــرس الأیقونــة بأنّهــا . والخــرائط والاســتعارات وغیــر ذلــك مــن الأیقونــات
وتمتلك العلامة هـذه الطبیعـة . ر إلى الموضوع الذي تعبّر عنه عبر الطبیعة الذاتیة للعلامة فقطالّتي تشی

. صـحیح أنّ الأیقـون لا یقــوم بـدوره مــا لـم یكـن هنــاك موضـوعٌ فعــلاً . سـواء وجـدت الموضــوعة أم لـم توجــد
موجـــوداً أو  ولــیس لهــذا أدنــى علاقــة بطبیعتــه مــن حیــث هــو علامــة، ســواء كــان الشــيء نوعیــة أو كائنــاً 

ومـا تجـدر الإشـارة إلیـه فـي هـذا . »فإنّ هـذا الشـيء یكـون أیقونـاً لشـبیهه عنـدما یسـتخدم كعلامـة لـه. عرفاً 
الشـــأن أنّ علاقـــة المشــــابهة الّتـــي تــــربط الأیقونـــة بموضــــوعها قـــد أصــــبحت موضـــع خــــلاف ونقـــاش بــــین 

فـي السـیمیوطیقات المعاصـرة، كمـا  السیمیوطیقین، وقد احتد هذا النقاش حتّى تحوّل إلـى توجّـه قـائم بذاتـه
 .هو الحال عند أمبرتو إیكو وبعض السیمیوطیقین الإیطالیین

وتتمظهــر حیویــة الأیقونــة وقیمتهــا فــي قــدرتها علــى أن تكــون وســیلة اتصــال وتفــاهم بــین الأمــم والشــعوب 
غیـر أنّ هـذا . هـاالمختلفة، وهو أمر شائع في مجالات كثیرة منها تصامیم المدن والخرائط الجغرافیة وغیر 

لا یعنــي أنّ العلامــات الأیقونیــة لا تحتـــاج إلــى تفســیر بـــل علــى غــرار ســـائر العلامــات یمكــن توضـــیحها 
ولعـــلّ القیمـــة الّتـــي تخـــتص بهـــا الأیقونـــة دون ســـائر العلامـــات قـــد جعلـــت منهـــا .وشـــرحها بعلامـــات أخـــرى

ت عنهـا الثقافـات القدیمـة علـى وجـه الفضاء الأرحب للسیمیائیات عامة، وللسیمیائیات البصریة الّتـي عبّـر 
فقــد أخـذت صــبغة دینیـة حینمــا أصــبحت تشـیر إلــى طـلاء دینــي خـالص للكنیســة الأرثذكســیة . الخصـوص
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أمّـا فـي هـذا العصـر . كما اهتمّ بها علماء الأنثروبولوجیا الثقافیة والفیلولوجیون وعلماء الآثـار. في الشرق
اللغـة الحیّـة الّتـي بإمكانهـا أن تتجـاوز معوّقـات اللسـان  فقد وجد فیها الإنسان ضالته، حیث أصـبحت هـي

أحــد طرفــي «وقــد عــدّها لوتمــان والعلمــاء الســوفیات عمومــاً . فــي ســبیل تحقیــق تواصــل أوســع بــین البشــر
ثنائیة هامّة فـي تكـوین الثقافـات، فالنظـام السـیمیوطیقي، علـى حـدّ قـول جماعـة تـارتو وموسـكو یقـوم علـى 

، ولا یمكــن، بحــال مــن )الصــورة(، والعلامــات الأیقونیــة )الكلمــة(علامــات العرفیــة ال: نــوعین مــن العلامــات
الأحـــوال، إلغـــاء أحـــد النـــوعین، فهنـــاك ثقافـــات تعلـــي مـــن شـــأن الكلمـــة، بینمـــا هنـــاك ثقافـــات أخـــرى تضـــع 

 .الصورة في مكان الصدارة

هــــي، كمــــا جــــاء  -رأو مــــا یترجمهــــا الــــبعض بالشــــاهد أو المؤشّــــ -)Indice(إنّ القرینــــة : القرینــــة - 2
. علامـة تشــیر إلـى الموضـوع الـذي تعبّـر عنــه عبـر تأثّرهـا الحقیقـي بـذلك الموضــوع«: تعریفهـا عنـد بیـرس

وبمــا أنّ . فهــي لا یمكــن أن تكــون، إذن العلامــة النوعیــة؛ لأن النوعیــة ماهیــة مســتقلّة عــن أي شــيء آخــر
یــة مــا، والمؤشّــر یقــوم بالدلالــة بصــفته المؤشّــر یتــأثّر بالموضــوعة فــلا بــدّ أن یشــارك الموضــوعة فــي نوع

فلیسـت أوجـه . فالمؤشّر یتضمّن، إذن، نوعاً من الأیقـون مـع أنّـه أیقـون مـن نـوع خـاص. متأثّراً بالموضوع
ــدة للعلامــة -الشــبه فقــط هــي الّتــي تجعــل مــن المؤشّــر علامــة، وإنّمــا التعلیــل الفعلــي  -حتّــى بصــفتها مولّ

فالشاهد أو القرینة بهذا المعنى هـو علامـة تـرتبط ."المؤشّر علامةالصادر عن الموضوع هو الّذي یجعل 
بموضــوعها ارتباطــاً ســببیاً، وكثیــراً مــا یكــون الارتبــاط فیزیقیــاً أومــن خــلال التجــاور مــن مثــل دلالــة الحمّــى 
على المرض، والغیوم على المطر، والدخان علـى النـار، ودلالـة آثـار الأقـدام علـى أنّ هنـاك مـن مـرّ مـن 

ویكمـــن الفـــرق بـــین الأیقونـــة . ودلالات النصـــب الّتـــي تعطـــي إشـــارات علـــى الطریـــق إلـــى غیـــر ذلـــكهنـــا، 
علامـة «والقرینة في أنّه إذا كانت الأیقونة لا تفقد خصوصیتها حینمـا ینعـدم موضـوعها، فـإنّ القرینـة هـي 

 .»زة إذا لم یوجد تعبیرتفقد حالاً المیزة الّتي تجعلها علامة إذا انعدم موضوعها، لكنّها لا تفقد هذه المی

وقــد تــدلّ القرینــة علــى موضــوعها بصــورة غیــر مباشــرة، حیــث قــد تفصــل بینهمــا قرینــة أخــرى أو مجموعــة 
قرائن، كأن یكون الدخان قرینـة لوجـود النـار، والنـار قرینـة لوجـود الإنسـان، والإنسـان قرینـة لوجـود الطعـام 

ین من القرائن؛ قرائن أصـلیة؛ وهـي تلـك الّتـي تشـیر ومن هذا المنطلق یمیّز بیرس بین نوع. وهكذا دوالیك
إلـــى موضـــوعها مباشـــرة، وقـــرائن منحـــدرة؛ وهـــي الّتـــي تشـــیر إلـــى موضـــوعها بواســـطة سلســـلة مـــن القـــرائن 

 .المتّصلة

أفضــل العلامــات علــى الإطــلاق، وأكثرهــا تجریــداً، وذلــك لأنّهعلامــة ) Symbol(یعــدّ الرمــز : الرمــز - 3
موضوعها بالوضع عكس ما علیه كلّ من الأیقونة والقرینة، ومن أمثلته شـكل  إنسانیة محضة، تدلّ على

الصــلیب فــي الدلالــة علــى المســیحیة، وشــكل الهــلال فــي دلالتــه علــى الإســلام، وشــكل المیــزان فــي دلالتــه 
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علامــة تشــیر إلــى الموضــوع الــذي تعبّــر عنــه عبــر عــرف، «وقــد عــرّف بیــرس الرمــز بأنّــه . علــى العدالــة
فالرمز، إذن، نمط عام أو عـرف؛ . یقترن بالأفكار العامة الّتي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعته غالباً، ما

وهـو لـیس عامـاً فـي ذاتـه فحسـب، وإنّمـا . أي أنّه العلامة العرفیة، ولهذا فهو یتصرّف عبر نسخة مطابقـة
لحــالات الّتــي یشــیر ویقصــد بیــرس بالعــام، هنــا، ا. »الموضــوع الــذي یشــیر إلیــه یتمیّــز بطبیعــة عــامّ أیضــاً 

وبإمكــان هــذه الحــالات أن . »الوجــود الــذهني الممكــن« -حســب قولـه -إلیهـا الرمــز؛ وهــي حــالات یحــدّدها
ومـن هنـا فـإنّ . تؤثر في الرمـز، بشـكل غیـر مباشـر، مـن خـلال تلـك الترابطـات أو مـن خـلال عـرف آخـر

ــه قرینــة مــن نــوع خــاص -حســب بیــرس -الرمــز مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأنّ و . یأخــذ شــكل القرینــة، غیــر أنّ
التغیّـــرات الطفیفـــة الّتـــي ســـتقوم بهـــا حـــالات التحقّـــق هـــذه علـــى الرمـــز، تكـــون مـــؤثّرة علـــى طبیعـــة الرمـــز «

 .»الأساسیة

لقــد أفضــى البحــث اللســاني فــي علاقــة الكلمــات بالأشــیاء إلــى تحقیــق أحــد أهــمّ المفــاهیم النقدیــة الّتــي    
ــه مفهــوم العلامــة  أشــاعتها النظریــة الســیمیائیة المعاصــرة، أو مــا یســمّیها الــبعض بالــدلیل أو ) Signe(إنّ

مـن المصـطلحات الغامضـة جـدّاً، بسـبب اسـتخدامه  -على حدّ قول بـارت  –ویعدّ هذا المصطلح . الرمز
فـالرمز، بمعنـاه العـام، یـرتبط بالفعـل الإنسـاني القـادر علـى )مـن اللاهـوت حتـّى الطـبّ (في معاجم مختلفـة 

ومن ثمّ فهو لیس إشارة بسیطة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة . ق الأشیاء واستبصار مكنوناتهاالولوج إلى أعما
وفضــلاً عــن ذلــك فــالرمز . للأیقونــة والقرینــة، بــل هــو عنصــر مهــمّ فــي تحریــك البنیــة الكلّیــة للغــة الشــعریة

ون العلاقــة یختلـف عـن تینـك العلامتــین فـي أنّـه یقــوم علـى طـابع الـتحكم بــین الـدالّ والمـدلول فــي حـین تكـ
 .فیهما غیر تحكّمیة، كما أنّ الرمز لا یشبه موضوعه فكلاهما منفعل وغیر قابل للاتصال

إنّ هذه الخصوصیة الّتي میّزت الرمز عن باقي العلامات دفعت التحلیل السیمیولوجي إلى أن یولیه 
اعتباطیة كما هو الأمر بالنسبة أهمیّة منفردة، انطلاقاً من أنّ العلاقة بین الدال والمدلول لیست علاقة 

ینحو إلى تمثیل المدلول وإنتاجه «؛ أي أنّ الدال )Motive(للعلامة اللغویة الصرفة، وإنّما سببیة مبعوثة 
 .»، على اعتبار أنّ الأیقونة هي التمثیل التصویري للدلالة»أیقونیة«تصویریاً بطریقة 
یقوم بإرساء قاعدة عرفیة یتمّ على أساسها تداول  -على خلاف الأیقونة والقرینة -وهكذا فإنّ الرمز

المعرفة والسلوكات بین أفراد الأمة الواحدة، أو ربما بین أفراد المجموعة السكانیة الواحدة فقط، فقد 
ومن هذا المنطلق یؤكّد عادل فاخوري على . یحدث ألا یكون الرمز مشتركاً بین أفراد الوطن الواحد

في سائر میادین المعرفة، إذ هي قادرة على تمثیل كلّ الموضوعات والأحداث الأهمیة الكبیرة للرموز «
 7.»وإظهار العلاقات القائمة بینها،خصوصاً في مجال العلوم الجازمة
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 :العلامة والرمز -ج

ویعتبــر . لقـد مثَّــل التــداخل بـین العلامــة والرمــز أحــد أهـمّ الإشــكالات الّتــي طرحتهـا النظریــة الســیمیولوجیة 
أوّل مـن طـرق هـذه القضـیة، حیـث شـعر منـذ البدایـة بالقرابـة بـین العلامـة والرمـز، غیـر أنّ إقـراره  سوسیر

باعتباطیــة العلامــة الّلغویــة جعلـــه یحجــم عــن القبـــول بمصــطلح الرمــز الـّـذي اســـتخدمه فــي بــادئ الأمـــر، 
رغ أیضـاً، إذ إنّ صفة لیسـت اعتباطیـة أبـداً، وهـذا الرمـز لـیس بفـا« -حسب قوله –انطلاقاً من أنّ للرمز 

 -وهـو رمـز العدالـة  -هناك بعض ملامـح الـرابط الطبیعـي بـین الـدال والمـدلول، ولا یمكـن تبـدیل المیـزان 
یفضّ هذا الإشكال حینمـا یجعـل مـن الرمـز  -كما ألمحنا -أمّا بیرس فإنّه. »بأيّ شيء آخر كالعربة مثلاً 

 .لأبعاد؛ أیقونة وقرینة ورمزثلاثیة ا -حسب رأیه -شكلاً من أشكال العلامة الّتي هي

بدورها فضّ هذا الإشكال الّذي یعاني منه الدارسون ) Julia Kristeva(وقد حاولت جولیا كریستیفا   
عند  استخدامهم لمصطلح العلامة أو الرمز، من أجل رفع اللبس والغموض الّذي یحیط بماهیة 

في أنّ العلامة ما هي إلاّ المرحلة  -حسب تصوّرها -ویكمن الفرق بین العلامة والرمز. العلامة
مرحلة القرن الثالث والخامس عشر قد عارضت الرمز، وأضعفت من «المیتافیزیقیة للرمز، حیث إنّ 

قوّته دون أن تتمكّن من إقصائه تماماً، فكان أن تمّ استیعابه من طرف العلامة الّتي أخذت تفیض على 
كما أنّ عملیّة . إمبراطوریة العلامة، وفي إطارها العامالمساحة الرمزیة، وبدأ الرمز یتماهى داخل 

استبدال صفاء الرّمز، بازدواجیة ترابط الدلیل تطمح إلى تشابه العناصر الّتي تجمع بینهما، بالرغم من 
 .»إلحاحها على تنافرها الجذري في البدایة

ن إذا كان الرمز یتمتّع، وهكذا بدأت تتشكّل ملامح العلامة الّتي ظلّت محتفظة بخصوصیة الرمز، لك
في بعده العمودي، بوظیفة حصر لمختلف الكونیات والسّمات العامة، فإنّ العلامة تحیل إلى وحدات 
أقلّ شساعة وملموسیة من الرمز، وهذه الوحدات عبارة عن كونیات مشیّأة، وقد أصبحت موضوعات 

تصبح للتوّ ) الظاهرة(فإنّ الوحدات المستهدفة بالمعنى القويّ للكلمة، وباعتبارها متعالقة في بنیة الدلیل، 
بهذا الشكل تستوعب الممارسة السیمیائیة . خاضعة للتعالي، ومرفوعة إلى مستوى الوحدة اللاهوتیة

ونظراً للقیمة الّتي منحت له یتحوّل . »المدرك المباشر«للدلیل الخطوة المتافیزیقة للرمز وتعكسها على 
 .»یة، ستصبح هي القانون المتحكّم في خطاب حضارة الدلیلإلى موضوع» المدرك المباشر«

أمّا في الوظیفة الأفقیة فـإنّ الاخـتلاف بینهمـا یكمـن فـي أنّ الرمـز حیّـز للانفـلات مـن المفارقـة، إذ یمكننـا 
القول إنّه مضاد للمفارقة، في حین تكون وحدات الممارسة السیمیائیة للدلیل تتمفصل علـى شـكل تسلسـل 

وبمــا أنّ الكلمــات المتضــادّة تصــرّ . یاحــات؛ وهــو تسلســل یــدلّ علــى خلــق تــدریجيّ للمجــازاتكنــائي للانز 
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دائمــا علــى إقصــاء بعضــها الــبعض، فإنّهــا ستصــبح ســجینة طاحونــة مــن الانزیاحــات المختلفــة والممكنــة 
 .»یةالّتي توهم ببنیة مفتوحة ومستحیلة الإنهاء، وذات نهایة اعتباط) المفاجآت في البنیات السردیة(

في محاولة » الرمز الشعري عند الصوفیة«وقد خصّص عاطف جودت نصر فصلاً یسیراً من كتابه 
 -C.G.Jung) (1875(منه للتمییز بین الرمز والعلامة، مستنداً في ذلك إلى بعض أطروحات یونغ 

ابه، وانطلاقا ممّا ذكره الدارس في كت). P.R.Meller) (4( ومیلر ) E.Cassirer(وكاسیرر ) 1961
، یمكن أن نجمل مختلف أوجه الخلاف »جینالوجیا المعرفة«فضلاً عمّا ورد عن میشال فوكو في كتابه 

 :بین العلامة والرمز في النقاط التالیة
في حین أنّ الرمز ینتمي إلى الآنیة . معاً العلامة إشارة سیمیولوجیة یشترك فیها الإنسان والحیوان  - أ

 .خصائص الإنسانوعالم المعنى فهو خاصیة من 
، بینما الرمز تعبیر یومئ إلى معنى عام یعرف العلامة إشارة حسّیة إلى واقعة أو موضوع مادّي - ب

 .بالحدس
العلامة جزءٌ من العالم المادي الصرف، تحمل قیمة براغماتیة في المحلّ الأوّل، في حین أنّ ? - ت

 .فحسب الرمز بضعة من الإنساني الخاص بالمعنى، وقیمته وظیفیة
العلامة هي ما ینبغي ترجمته إلى محتواه الكامن في حین أنّ الرمز لا یحتاج إلى تلك الترجمة،  - ث

 .فهو یتكلّم لوحده
ذات  -من هذه الوجهة  -، یتقاسمها النّاس على نحو اجتماعي؛ فهي یفيالعلامة اصطلاح توق - ج

وبالرغم من هذه . ني یتجاوز الاصطلاحفي حین أنّ الرمز إبداع إنسا. طبیعة اجتماعیة لا إرادیة
المحاولات الّتي كانت تروم كلّها وضع مجمل الفروق الّتي تمیّز العلامة عن الرمز، إلاّ أنّ یونغ نفسه 

یرى أنّ هذه المحاولات تظلّ غیر مؤسّسة بحیث یصعب في كثیر من الأحیان الحكم على الشيء الّذي 
عملیات واضحة تعبّر عن معنى معین، « -على حدّ قوله  -اك ندرسه؛ أهو علامة أم رمز، ذلك أنّ هن

بحیث تبدو في الحقیقة مجرّد نتائج خاصة أو علامات، بینما تحمل عملیات أخرى في طیّاتها معنى 
مختفیاً، ومن ثمّ فإنّها تعدّ رموزاً، ویبقى حكمنا على الشيء الّذي نبحثه بأنّه علامة أو رمز أمراً متروكا 

 .»تيلنقدنا الذا

 :حدود السیمیولوجیا

لقد طرحت السیمیولوجیا منذ ظهورها إشكالیة ابستمولوجیة، وذلك بسـبب غموضـها وتـداخلها مـع بـاقي    
ویعتبر سوسیر هو أوّل من ناقش هذه الإشكالیة، فـي معـرض تبشـیره بهـذا العلـم، حیـث . المناهج الأخرى

نیات إلاّ جــزء مــن هــذا أشــار إلــى أنّ الســیمیولوجیا هــي الأب الحقیقــي لكــلّ الدراســات اللغویــة، ومــا اللســا



11 
 

العلم العام الـّذي مـن الممكـن تطبیـق قوانینـه الّتـي سیكتشـفها علـى اللسـانیات الّتـي أصـبحت تـرتبط بمجـال 
وإذا كـــان دو سوســـیر قـــد جعـــل مـــن اللســـانیات جـــزءاً مـــن علـــم .محـــدّد ضـــمن مجموعـــة الأحـــداث البشـــریّة

أي، حــین أكّــد أنّ الســیمیولوجیا هــي نفســها الســیمیولوجیا، فــإنّ رولان بــارت قــد خــالف أســتاذه فــي هــذا الــر 
هذا التقـویض للسـانیات . استمدّت مفاهیمها الإجرائیة من اللسانیات الّتي ما لبث ینخرها التفكّك والتقوّض

وقــد عبّــر بــارت صــراحة عــن رفضــه لمقولــة سوســیر مــن خــلال كتابــه . هــو مــا دعــاه بــارت بالســیمیولوجیا
لیست اللسنیات جـزءاً، مـن علـم الأدلـّة العـام، ولكـنّ الجـزء هـو علـم «: حیث قال» مبادئ في علم الأدلّة«

الأدلّــة، باعتبــاره فرعــاً مــن اللســانیات، وبالضــبط ذلــك القســم الّــذي ســیتحمّل علــى عاتقــه كبریــات الوحــدات 
ل الخطابیة الدالّة، وبهذه الكیفیة تبرز وحـدة البحـوث الجاریـة الیـوم فـي علـوم الإناسـة، والاجتمـاع، والتحلیـ

وعلــى الــرغم مــن إقــرار جــاك دریــدا بــالمجهودات الّتــي بــذلها . »النفســي، والأســلوبیة، حــول مفهــوم الدلالــة
كمــا » الغراماتولوجیــا«رولان بــارت فــي هــذا المجــال إلاّ أنّــه فنّــد المعادلــة تمامــاً، حیــث رأى أنّ النحویــة أو 

ولا بـدّ أن تكـون الأصـل الـّذي : بـرىهـي سـمة الإشـارة الك«) الكتابـة بوصـفها أثـراً (یصطلح علیهـا الـبعض 
وعلــى هــذا الأســاس یطلــب جــاك دریــدا مــن الســیمیولوجیا أن تفســح . »عنــه تتفــرّع الســیمیوطیقا واللســانیات

علـم لـم یتحقـّق بعـد، ولـن یسـتطیع أحـد أن «مكاناً للغراماتولوجیا كي تثبت جدارتها في هذا المجال، لأنّها 
وإنّ القـــوانین الّتـــي تكتشـــفها . والألســـنیة ســـتكون العلـــم العـــام... دیقـــول مـــا هـــو، ولكـــن لـــه حقّـــاً فـــي الوجـــو 

 8.»الغرماتولوجیا ستنسحب على الألسنیة

 :مدارس السیمیائیة و اتجاهاتها

 :الاتجاه الفرنسي  -

ـــى اتجاهـــات و مـــدارس "    یعـــد العـــالم اللغـــوي السویســـري : السوســـیریة : أهمهـــا: و یتفـــرع هـــو بـــدوره إل
و مؤســس اللســانیات و الســیمیولوجیا، علــى الــرغم مــن أن الســیمیائیات لهــا تــاریخ فردینــان دو سوســیر هــ

طویل ، ذو جذور موغلة في القدم، بدأت بذورها مـع الفكـر الیونـاني، و مـع عطـاءات العـرب القـدامی، و 
فلاسفة عصر النهضة، إلا أن مساهمة هؤلاء جمیعا، كانت مساهمة متواضعة جدا، أو عبارة عن أفكـار 

بیـــد أن البدایـــة الحقیقیـــة . رة هنـــا و هنـــاك، تحتـــاج إلـــى تنســـیق نظـــري، و نظـــام منهجـــي و منطقـــي متنـــاث
للسیمیائیة، كانت مع التصور السوسیري، الذي حدد لها مكانـه كبـرى، إذ جعلهـا تشـتمل فـي طیاتهـا علـى 

، و یــة كــذلكطبیعاللســانیات، و عــدها علمــا للعلامــات یــدرس حیــاة الــدلائل داخــل الحیــاة الاجتماعیــة و ال
الأنســــاق القائمــــة علــــى اعتباطیــــة الــــدلیل، الــــذي یعتبــــره محایــــدا، یقصــــي الــــذات والإیــــدیولوجیا، و یتســــم 

 .بالتجرید
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الــدلائل الاعتباطیــة، و الــدلائل : وعــلاوة علــى ذلــك فــإن للســیمیولوجیا عنــد سوســیر موضــوعین رئیســیین 
ـــــة، فلكـــــي تحـــــدد اســـــتقلالها، و مجالهـــــا الابســـــتیمولوجي ، ـــــة ، و  الطبیعی و تكـــــون مصـــــطلحاتها الإجرائی

تصــوراتها النظریـــة، مــا علیهـــا إلا أن تســـتعیر مــن اللســـانیات مفاهیمهـــا و مبادئهــا، كاللســـان و الكـــلام، و 
مــع إسقصــاء , قائمــة علــى الــدال و المــدلول, هــذا وأن العلامــة لــدي سوســیر . الســانكرونیة و الدیاکرونیــة

 .اطیةو العلاقة الموجودة بینهما اعتب, المرجع

 :مدرسة باریس السیمیولوجیة -

، و )jeam claude coquet( وجـان كلـود کـوکي ) greima(و یمثل هذه المدرسـة كـل مـن كریمـاس  
و تحســدت أعمــال هــذه المدرســة فــي ) . claude chabrol(، و کلــود شــابرول )arrivé(میشــیل أریفــي 

ولقد وسع هؤلاء الكتـاب . سة باریستحت عنوان السیمیولوجیة، مدر  1982الكتاب القیم الذي صدر سنة 
من مفهوم السیمیولوجیا الذي لا یتجاوز أنظمة العلامات، إلى مصطلح السیمیوطیقا الـذي یقصـد بـه علـم 

 9."واعتمدت هذه المجموعة على أبحاث كل من دوسوسیر، وهلمسلیف ، وبیرس. الأنظمة الدلائلیة

الأجنــاس الأدبیــة مــن منظــور ســیمیوطیقي بغیــة وكــان رواد مدرســة بــاریس یهتمــون بتحلیــل الخطابــات و 
استكشــــاف القــــوانین الثابتــــة المولــــدة لتمظهــــرات النصــــوص العدیــــدة، إذ انصــــبت أبحــــاث كریمــــاس علــــى 

فكــان یهــتم فــي أبحاثــه بالدلالــة و شــكلنة المضــمون، معتمــدا فــي . النصــوص الســردیة، والحكائیةالخرافیــة
: لیـل الخطابـات النصـیة السـردیة، یرتكـز علـى مسـتویین ذلك علـى التحلیـل البنیـوي، وكـان منهجـه فـي تح

فالمسـتوى السـطحي، ینقسـم إلـى مكـون سـردي ، الـذي یـنظم تتـابع الحـالات، والتحـولات . سطحي، وعمیق
بینما المكون الخطابي، ینظم داخل النص ، تسلسـل الصـور و آثـار المعنـى، أمـا علـى المسـتوى العمیـق، 

إلــى . دث ترتیبــا فــي قــیم المعنــى حســب العلاقــات التــي تــدخل فیهــا فهنــاك شــبكة مــن العلاقــات التــي تحــ
جانــب نظــام العملیــات الــذي یــنظم انتقــال قیمــة إلــى أخــرى، كمــا أن بحثــه الســیمیوطیقي، قــائم علــى البنیــة 
العاملیــة مــن مرســل و مرســل الیــه، عــلاوة علــى وجــود المربــع الســیمیائي الــذي یــتحكم فــي البنیــة العمیقــة 

 . التضاد و التناقض المولدة للصراع الدینامي الموجود على سطح النص السردي حیث یحدد علاقات

 :اتجاه السیمیوطیقا المادیة  -

 ، حیث تعتمد على في بحثها )julia kristieva( وتمثل هذا الاتجاه جولیا کریستیفا  

الخــارج، مــن المعطــي علــى التوفیــق بــین اللســانیات و التحلیــل الماركســي، لإیجــاد التجــاور بــین الــداخل و 
فقد استخدمت مصطلحات سیمیولوجیا للوصـول إلـى التـدلیل فـي النصـوص المحللـة ، . التجریبي الداخلي

 «فاستبدلت المعنم الموظف من قبل مدرسة باریس السیمیولوجیا الدال على العلامة ب 
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B«semanalyse ــــم یكــــن هــــدف ك. أي التحلیــــل المعنمــــي ــــة ، بــــل المدلو فل مســــتعملة لیة،ریســــتیفا الدلال
ـــــوج، مصـــــطلحات ذات بعـــــد مارکســـــي کـــــالمنتج ، ـــــة، والمنت على عكـــــس المصـــــطلحات و الممارســـــة الدال

 . المستخدمة في الفكر الرأسمالي، و اللاهوتي، كالمبدع و الإبداع الفني 

 :السیمیولوجیا الرمزیة  -

و تسـمی ). nattier(، و جان جـاك نتیـي )molino(ویمثل هذا الاتجاه السیمیولوجي الفرنسي مولینو    
ل مــن مولینــو ونتیــي نظریــة بیــرس  ســیمیولوجیا هــذه المدرســة بنظریــة الأشــكال الرمزیــة، حیــث اســتلهم ك

الأمریكي الموسعة عن العلامة، و أنماطها كالإشارة و الأیفون و الرمز، و استلهما أیضا فلسفة كاسـیرر 
 )cassierer (وتـدرس هـذه المدرسـة الأنظمـة . وان رمـزي الرمزیة، التي تنظر إلى الإنسان على أنـه حیـ

 الرمزیة بدلا من أنظمة العلامات في الاتجاهات

 :الاتجاه الامریكي -

الســیمیوطیقا التــي (أطلــق الفیلســوف المنطقــي تشــارلز ســندرس بیــرس علــى علــم العلامــات مصــطلح     
ن الســیمیوطیقا مــدخلا و بهــذا التصــور تكــو . تقــوم، فــي نظــره، علــى المنطــق و الظاهراتیــة و الریاضــیات 

ومــن ثــم، فــالمنطق عنــد بیــرس . ضــروریا للمنطــق الــذي یعــد فرعــا متعشــبا عــن علــم عــام للــدلائل الرمزیــة 
یرادف السیمیوطیقا المبنیة على صیاغة الفرضیات و استنباط النتائج منها، و تحلیل المقـولات و تمظهـر 

موسعا، إذ ینكب على الدلائل اللسـانیة و غیـر  و بهذا المفهوم تكون السیمیوطیقا لدى بیرس بحثا. الدلیل
اللســانیة، و هـــي ذات وظیفـــة فلســفیة منطقیـــة لا یمكـــن فصــلها عـــن فلســـفته التــي مـــن ســـماتها الواقعیـــة و 

. و تكمـن وظیفتهـا فـي إنتـاج مراقبـة مقصـودة و نقدیـة للاعتقـادات أو الأعـراف . التداولیة و الاسـتمراریة 
اجتماعیـة و «كمـا أنهـا . طیقا الدلالة و التواصـل و التمثیـل فـي آن واحـد و من هنا یمكن اعتبارها سیمیو 

و . البعـــد التـــداولي  -البعـــد الـــدلالي  -البعـــد التركیبـــي : جدلیـــة، و تعتمـــد علـــى أبعـــاد ثلاثـــة ألا و هـــي 
نظــرا لوجــود الممثــل أو الــدلیل باعتبــاره دلــیلا، فــي : الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن الــدلیل البیرســي ثلاثــي 

في البعد الثـاني ، و البعـد الأخیـر یتمثـل فـي المـؤول الـذي ) المعنى(البعد الأول ، ووجود موضوع الدلیل 
ظهــر کتــاب . . » -یفســر كیفیــة إحالــة الــدلیل علــى موضــوعه انطلاقــا مــن قواعــد الدلالــة الموجــودة فیــه 

، و  1916وســـیرلس) دروس فــي اللســـانیات العامــة (قبــل ظهـــور کتــاب ) كتابــات حـــول العلامــة (بیــرس 
 10."في الحدیث عن العلامة و أنماطهابالتالي، یكون بیرس قد سبق سوسیر 
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 البنیـــــــویة .2
structuralisme 

 
 
عني البنـاء أو الطریقـة، وكـذلك تـدل وت) بنى( من الفعلِ الثلاثي )بنیة(تشتقُّ كلمةُ :لغة -: مفهوم البنیة -

، وفـــي )11(التـــي یكــون علیهــا البنـــاءُ، أو الكیفیــةُ التــي شُـــیّد علیهــاعلــى معنــى التشـــییدِ والعمــارةِ والكیفیــةِ 
النحو العربي تتأسسُ ثنائیةُ المعنى والمبنى على الطریقةِ التي تبُنى بها وحـدات اللغـةِ العربیـةِ، والتحـولات 

 . التي تحدثُ فیها 

إلــى تحــول فــي الدلالــةِ، والبنیــةُ  ولـذلك فالزیــادةُ فــي المبنــى زیــادةٌ فــي المعنــى، فكــلُّ تحـولٍ فــي البنیــةِ یــؤدي
فـي أصـلها تحمـلُ معنـى المجمـوعِ ) بنیـة(موضوعٌ منتظم، لـه صـورتهُ الخاصـةُ ووحدتـهُ الذاتیـةُ؛ لأنَّ كلمـةَ 

والكلِّ المؤلِّفِ من ظواهرَ متماسكةٍ، یتوقفُ كلٌّ منها علـى مـا عـداه، ویتحـددُ مـن خـلالِ علاقتـه بمـا عـداه 
 . 

و حـین كـان أهـل . الـخ...أو بنیـة اللغـة, أو بنیـة الشخصـیة, دث عن بنیة المجتمعمن هنا فإننا قد نتح   
مــا یعنیــه الیــوم " مبنــي"فــإنهم كــانوا یعنــون بكلمــة , اللســان العربــي یفرقــون فــي اللغــة بــین المعنــى و المبنــي

 بنیة"و أما في اللغا ت الأوربیة فإن كلمة ". بنیة"بعض علماء اللغة بكلمة 

structure ن الأصل اللاتیني تشتق م)struere (الذي یعني البناء أو الطریقة التـي یقـام بهـا مبنـي مـا ,
ثم امتـد مفهومهـا لیشـمل وضـع الأجـزاء فـي مبنـى مـا مـن وجهـة النظـر الفنیـة المعماریـة و بمـا یـؤدي إلیـه 

 .من جمال تشكیلي

فقــد كانــت تــدل علــى الشــكل الــذي , الاســتخدام القــدیم لكلمــة بنیــة فــي اللغــات الأوربیــة بالوضــوح یتمیــز    
ثــم لــم تلبــث أن اتســعت لتشــمل الطریقــة التــي تتكیــف بهــا الأجــزاء لتكــون كــلا مــا ســواء , یشــید بــه مبنــى مــا

لأن , أجزائــه و تضــیف بعــض المعــاجم الأوربیــة فكــرة التضــامن بــین.أو قــولا لغویــا, أو معــدنیا, جســما حیــا
و علـى هـذا الأسـاس فـإن البنیـة هـي مـا كشـف عنهـا . المبنى ینهار إن لم یكن هناك تضـامن بـین أجزائـه

ولا . و النظــام الــذي تتخــذه, و وضــعها, و العناصــر و العلاقــات القائمــة بینهــا, التحلیــل الــداخلي لكــل مــا
إذ . لة علـى التشـیید و البنـاء و التركیـبیبعد هذا كثیرا عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القدیم للدلا

مقابــل " البنــاء"فتحــدث النحــاة عــن . تصــور اللغویــون العــرب أصــل البنیــة علــى أنــه الهیكــل الثابــت للشــيء
للمبنــي للمعلــوم و "كمــا تصــوروه علــى أنــه التركیــب و الصــیاغة، و مــن هنــا جــاءت تســمیتهم " الإعــراب"
  –. المبني للمجهول "
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 :اصطلاحا

و تتــألف , تحمــل البنیــة طــابع النســق أو النظــام . لــه قوانینــه الخاصــة, نیــة هــي نســق مــن التحــولاتالب    
أن یحـدث تحـولا فـي بـاقي العناصـر الأخـرى، , من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض للواحـد منهـا

منهـا یتوقـف كـل , كـل مكـون مـن ظـواهر متماسـكة«و یعرف لالانـد البنیـة بأنهـا . كما یقرر لیفي ستراوس
 .» و لا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه, على ما عداه

, ملموسـة أو محسوسـة, تتجانس و تتألف مختلف أجـزاء مجموعـة مـا, هنا، فالبنیة طریقة من خلالها ومن
أو بنیـــة الهیكـــل , بنیـــة شـــبكة مـــن الطـــرق : نقـــول مـــثلا. ولا تحمـــل معنـــى إلا فـــي إطـــار المجموعـــة ككـــل

بنیـات هـي عبـارة فهـذه ال. إلـخ... أو بنیـة ریاضـیة, أو بنیـة بیولوجیـة, أو بنیة اقتصـادیة, العظمي للإنسان
تـــنظم المـــواد أو , لنظـــام مـــا أو شـــيء مـــا، فـــي فتـــرة زمنیـــة محـــددة, عـــن مجموعـــة خصـــائص قـــارة و ثابتـــة

 .القوانین المكونة لها

تعــزل الظــاهرة عــن العناصــر , كمــا أن البنیــة هــي تــرابط داخلــي بــین الوحــدات التــي تشــكل منظومــة لغویــة
فـي المجموعـة علـى مـا یشـكل وجههـا الأصـیل دون أن  تحافظ, و تبحث عن مكوناتها الداخلیة, الخارجیة

و من هذا المنظور یری جان بیاجیـه أن البنیـة تتعـارض مـع التجزئـة و لا تهـتم . تدعي أنه الوجه الوحید 
ولا تتطلــب اللجــوء لأي عنصــر غریــب عــن طبیعتهــا , و هــي تكتفــي بــذاتها, بــالظواهر الشــعوریة المنعزلــة

 وعات للنظام اللغوي المتزامنو تأخذ بنظام المجم. لإدراكها

مـن : اسـتعمالات خاصـة فـي العلـوم المختلفـة" بنیـة"و قد یكون مـن الحـدیث المعـاد أن نقـول إن لكلمـة    
و لكـــن . الـــخ...و ریاضـــیات, و فیزیـــاء, و منطـــق, و انثروبولوجیـــة, و علـــم أحیـــاء, علـــم نفـــس و لغویـــات

فلیست البنیة هـي صـورة الشـيء أو . من المعقولیة إنها نظام أو نسق«: أبسط تعریف للبنیة هو أن یقال 
و إنمـا هـي أیضـا القـانون الـذي , أو التصمیم الكلي الذي یـربط أجـزاءه فحسـب , أو وحدته المادیة, هیكله

 12.یفسر تكوین الشيء و معقولیته

ـــة هـــذا الشـــيء أو ذاك ـــویین حینمـــا یتحـــدثون عـــن بنی ـــا أن نقـــول إن البنی ـــارة أخـــرى یمكنن لا  فـــإنهم, و بعب
و كـأن كـل مـا یهمهـم هـو , على نحو مباشر, یتوقفون عند المعنى التجریبي الذي یضعه الواقع بین أیدینا

بــل , الوصــول إلــى إدراك العلاقــات المادیــة الظاهریــة التــي تحقــق التــرابط بــین عناصــر المجموعــة الواحــدة
لجاریــة فـي نطـاق بمجموعــة إنهـم یهـدفون إلــى الكشـف عـن النســق العقلـي الـذي یزودنــا بتفسـیر للعملیـات ا

و أن هـذه العلاقـات تتوقـف فیهـا الأجـزاء أو , فالبنیة عبارة عن مجموعة متشابكة من العلاقـات. » بعینها
البنیــة لیســت فــي " فمقولــة . العناصــر علــى بعضــها مــن ناحیــة و علــى علاقتهــا بالکــل مــن ناحیــة أخــرى
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ــةالتحلیــل الأخیــر ســوى حیلــة عقلیــة أو نشــاط ذهنــي یهــدف إلــى  , إدراج الأشــیاء فــي نظــم مفهومــة معقول
و یمكــن أن نمیــز فــي اســتخدام  56بنیــة الوظــائف محكومــة فــي علائقهــا و ارتباطاتهــا , واضــحة التركیــب

اتجــاه یطلـق البنیــة علــى مجموعـة مكونــة مـن عناصــر ذهنیــة : مصـطلح البنیــة اتجـاهین كثیــرا مــا یشـتبهان
طلق البنیة على مجموعة العلاقات القائمـة بـین الأشـیاء و اتجاه آخر ی, تقدم تصورات محددة عن الواقع 

 .و في الحالة الثانیة جوهر واقعي , في الواقع نفسه؛ فهي في الحالة الأولى نموذج عقلي 

و إذا أردنا تحدید الهدف الجوهري من وراء هذا النشـاط البنـائي أدركنـا أنـه إعـادة   :هدف النشاط البنائي

فـي نهایـة الأمـر إنمـا هـي صـوریة الشـيء , فالبنیـة إذن, قوانین قیامه بوظائفهالشيء بطریقة تبرز "تكوین 

, و الإنســان البنــائي یتنــاول الواقــع و یفككــه و یحللــه, التــي تســمح بفهمــه و إدراك تكوینــه و طریقــة تشــغیله

فمــن خــلال هــاتین اللحظتــین فــي النشــاط البنــائي ینــتج لنــا شــيء جدیــد هــو . ثــم یقــوم بتركیبــه مــرة أخــرى

و لكنهــا صــنع , و علــى هــذا، فــإن التأمــل أو الإبــداع البنــائي لیســا انطباعــا عــن العــالم ... الفهــم, ابلیــةق

 13..لا نسخا للأول و إنما لجعله قابلا للفهم و الإدراك, حقیقي لعالم آخر یشبهه

 :ممیزات البنیة -

, بنیـة هـي نسـق مـن التحـولاتإن ال: "یعرف عالم النفس السویسري جان بیاجیه البنیة تعریفا شاملا بقوله 
علمــا بــأن مــن شــأن هــذا , )فــي مقابــل الخصــائص الممیــزة للعناصــر(لــه قوانینــه الخاصــة باعتبــاره نســق 

دون أن یكــون مــن , النســق أن یظــل قائمــا و یــزداد ثــراء بفضــل الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك التحــولات نفســها
 ".ب بأیة عناصر أخرى تكون خارجة عنهأو أن تغی, شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق

و قصـــارى القـــول بأنـــه لا بـــد لكـــل بنیـــة إذن مـــن أن تتســـم بخصـــائص ثـــلاث، أو تتصـــف بمیـــزات ثـــلاث، 
 : وهي

 

،التـي هـي تلـك الحالـة المركبـة مـن عناصـر مسـتقلة  La totalité,أو الجملـة , أو الكلیـة, الشـمولیة:  أولا
, و هـذه القـوانین لیسـت روابـط تراكمیـة فقـط, و لكنها تخضع لقوانین تمیز المجموعة كمجموعـة, عن الكل

و المهم فـي ذلـك كلـه , و لكنها تضفي على الكل ككل خصائص المجموعة المغایرة لخصائص العناصر
أو بتعبیـر آخـر أن المقصـود بهـذه السـمة . إلا نـاتج تلـك العلاقـات هو العلاقات باعتبار أن الكـل مـا هـو 

بـــل هـــي تتكـــون مـــن , هـــو أن البنیـــة لا تتـــألف مـــن عناصـــر خارجیـــة تراكمیـــة مســـتقلة عـــن الكـــل , الأولـــى
و لا ترتـــد قـــوانین ترکیـــب هـــذا . مـــن حیـــث هـــو نســـق, عناصـــر داخلیـــة خاضـــعة للقـــوانین الممیـــزة للنســـق 

بل هي تضفي على الكل من حیث هو كـذلك خـواص المجموعـة باعتبارهـا , یةالنسق إلى ارتباطات تراكم
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علـى اعتبــار أن الكـل لــیس , أعنـي عملیــات التـألیف أو التكــوین, سـمات متمـایزة عــن خصـائص العناصــر
مـع ملاحظـة أن قـانون هـذه العلاقـات لـیس إلا قـانون , إلا الناتج المترتب على تلك العلاقات أو التألیفات

 أو المنظومة نفسها ,النسق نفسه

 

, ، و هــذا یعنــي أن النظــام اللغــوي الســكوبي أو المتــزامن لــیس ثابتــا transformationsالتحــولات : ثانیــا
و أن المجــامیع الكلیــة تنطــوي . و أن اللغــة تتطــور بــالكلام, فهــو یقبــل الابتكــارات تبعــا للحاجــات المحــددة

, الباطنیــة التــي تحــدث داخــل النســق أو المنظومــةمــن سلســلة مــن التغیــرات  تتــألف, علــى دینامیكیــة ذاتیــة
و هـذا مفـاده أن , خاضعة في الوقت نفسه لقـوانین البنیـة الداخلیـة، دون التوقـف علـى أیـة عوامـل خارجیـة

بـل هـي تقبـل دائمـا مـن التغیـرات مـا تتفـق مـع الحاجـات , البنیة لا یمكـن أن تظـل فـي حالـة سـكون مطلـق
 ". عارضاتهالمحددة من قبل علاقات النسق و ت

 

ـــا و المقصـــود بهـــذه الســـمة أن البنیـــة تســـتطیع أن تضـــبط نفســـها , l'autoreglageالضـــبط الـــذاتي  :ثالث
فالبنیة تقوم علـى ثنائیـة معقـدة تنبـع مـن التمـایز بـین . بنفسها للمحافظة على ذاتها في شكل من الانغلاق

بنیـة یتكـرر هـذا النسـق عـددا و فـي أیـة , فـي قصـة, فـي نـص أدبـي, یبدو ذلك فـي كـل ظـاهرة . العناصر
و بهــذه الصــفة یكتســب النســق طبیعــة الجدلیــة التــي تنبــع مــن , ثــم تنحــل الظــاهرة و تختفــي, مــن المــرات

. و بمقـدار معـین لا یتعـداه , أو بین البنیات و ذلك بتكرار العنصر في حیز معـین, التمایز بین العناصر
, ما یحفظ وحـدها و یكفـل لهـا المحافظـة علـى بقائهـاو هكذا یكون في وسع البنیات تنظیم نفسها بنفسها م

و معنــى هــذا أن للبنیــات قوانینهــا الخاصــة التــي لا تجعــل منهــا , و یحقــق لهــا ضــربا مــن الانغــلاق الــذاتي
أو ناجمــة عــن تلاقــي بعــض العوامــل الخارجیــة المســتقلة , مجــرد مجموعــات ناتجــة عــن تراكمــات عرضــیة

  ...اتهاتنظم ذ, بل هي أنسقة مترابطة, عنها

و إذا كـــان مصــــطلح البنیـــة یثیــــر انطباعـــا مرتبطــــا بشــــيء مـــادي كأنــــه هیكـــل عظمــــي، أ و التصــــمیم    
الــداخلي للأعمــال الأدبیــة بمــا یشــمله مــن خطــوط رئیســة منظــورة، فإنــه ینبغــي أن نأخــذ فــي الاعتبــار أن 

تتمثـل فـي عناصـرها  البنیة الأدبیة لیست شیئا یمكن إدراكه في الظاهر، حتى لو حـددنا خصائصـها التـي
التركیبیة، وإنما هي تصور تحریدي یعتمد على الرموز و عملیات التوصیل التي تتعلـق بـالواقع المباشـر، 

 و تعد البنیة ذاتها شیئا وسیطا یقوم فیما وراء الواقع

والبنیـة فــي الأدب هــي مجموعــة العناصــر التــي تحكــم الــنص أو القصــیدة أو الروایــة، بحیــث یتبــع ...     
إذا أراد الـدارس أن یعطـي منطلقـا رسـمیا للبنیویـة فیجـب : تعریـف البنیویـة.  ل عنصر فیها عنصرا آخرك
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علیــه أن یســجل أولا بعــض التعــاریف للمصــطلح و مشــتقاته، فالبنیویــة نظریــة لســانیة تعتبــر اللغــة نظامــا 
ـــــــــة للمصـــــــــطلحات علـــــــــى اخـــــــــتلاف المســـــــــتویات  مســـــــــتقلا و مهـــــــــیکلا، بعلاقاتهـــــــــا المحـــــــــددة و المعرف

،وهــي كــذلك تیــار فکــري مشــترك بــین مجموعــة مــن العلــوم الإنســانیة علــم )الفونیمات،المورفیمات،الجمــل(
یهدف إلى تعریـف فعـل إنسـاني مقابـل مجموعـة منظمـة بمسـاعدة ریاضـیة مـن ...) النفس، الأنتروبولوجي

 .الریاضیات

یة في قوانینها على التشـابه و الاخـتلاف، و التقابـل و الاسـتبدال، و تقـوم فـي جوهرهـا تعتمد البنیو و ..    
فلـیس لأي عنصـر معنـى . على التمییز بین الصورة السمعیة و التصور الفكري و العلاقة الرابطـة بینهمـا

لــداخلي وأن المنطــق ا. والموقــع یحــدده التقابــل. أزلــي و إنمــا موقعــه هــو الــذي یعــین معنــاه و لــیس العكــس
للصور ینبنـي فـي منظومـة تتضـح فـي نهایـة المقطوعـة بعـد أن تمـر مـن تقابـل إلـى أخـر، كمـا یقـول جـان 

و یقــول جــان بیاجیــه عــن البنیویــة إنهــا فــي تقــدیر أولــي مجموعــة تحــویلات، تحتــوي علــى ". مـاري أوزبــاس
عه المنظـر علـى أن تظـل قوانین، نظام الثنائیات، وعلیها أن تفسح المجال للتقعید الاسـتنباطي الـذي یصـن

و أن یظـل لكـل حقـل خـاص مـن الأبحـاث . هي مستقلة عنه،کاسـتقلال السـمفونیة الموسـیقیة عـن العـازف
والمهـم فیهـا أنهـا ترجمـة للعلاقـات . ومـن هنـا، فـإن معنـى البنیویـة لا یخضـع لتعریـف واحـد. بنیته المتمیزة

معـت عناصــر مترابطـة تتوقــف فیهـا العناصــر فكلمــا اجت. القائمـة بــین العناصـر المترابطــة مـن جهــة معینـة
وهــذا یــدل علــى . علـى بعضــها مــن جهـة، وعلــى علاقتهــا بالکـل مــن جهــة أخــرى، كلمـا نحمــت عنهــا أبنیـة

عــدم مركزیــة البنیــة التــي لا تتحــدد العلاقــة فیهــا مســبقا إذ تتغیــر بتغیــر النظــام، الــذي یضــم عنصــرا مــع 
و نظـرا لهـذا التغییـر . نظام الكلمات بنظـام قطـع الشـطرنجوهذا ما أشار إلیه دوسویسر في تشبیهه . غیره

لغویـــة، , ریاضـــیة، ســـیكولوجیة: وهنـــاك بنیویـــات مختلفـــة. الـــدائم تتصـــف البنیویـــة بالمرونـــة وعـــدم التحجـــر
فالبنیویة الریاضـیة قـد قامـت فـي الأصـل المعارضـة تلـك النزعـة التقسـیمیة التـي كانـت تجـزيء . اجتماعیة

ــ ى أبــواب مســتقلة وفصــول غیــر متجانســة مــن أجــل العمــل علــى الاهتــداء إلــى الموضــوعات الریاضــیة إل
الوحدة، من خـلال بعـض ضـروب التشـاكل، و البنیویـة السـیكولوجیة قـد اسـتهدفت نقـد النزعـة الذریـة التـي 
كانت تحاول رد المجامیع الكلیة إلى ارتباطات بین عناصر سـابقة، والبنیویـة اللغویـة قـد جـاءت معارضـة 

لتطوریــة التاریخیــة التــي كانــت تفســر الظــاهرة اللغویــة بالاســتناد إلــى المراحــل الزمنیــة المتعاقبــة للنزعــات ا
التي مرت بها فـي تطورهـا، و البنیویـة الانتروبولوجیـة قـد تحـددت بمعارضـتها لكـل مـن النـزعتین الوظیفیـة 

الشدید لكـل نزعـة إنسـانیة،  والتاریخیة من جهة أخرى، بینما نلاحظ أن البنیویة الفلسفیة قد تمیزت بعدائها
البنیویـــة لا تحیـــا علـــى الانتمـــاء إلـــى مـــذهب واحـــد، أ و  أو لكـــل رجـــوع إلـــى الـــذات البشـــریة بصـــفة عامـــة

الانضواء تحت علم واحد، بل هي تحیا على مجموعة من اللقاءات الفكریة، تدرس العلاقـات القائمـة بـین 
على أنـه نظـام أو نسـق یقـوم علـى مـنهج منطقـي  الحدود، ولا تدرس الحدود ذاتها، و تنظر إلى الموضوع
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فالبنیویــة هــي مجموعــة . اســتنباطي بنــاء علــى أنمــوذج تــم تركیبــه، ومنــه یــتم الوصــول إلــى قــوانین عامــة
و بهـذا أصـبح المـنهج البنیـوي رمـزا لثقافـة . أوأنسقة العلامات) signes(العلوم المهتمة بدراسة العلامات 

 .ثیر من النقاد و الباحثین في مجال العلوم الإنسانیةالعصر، ومن ثم صار مفضلا عنه ك

ظــــاهرة قائمــــة فــــي لحظــــة معینــــة تمثــــل نظامنــــا « و هكــــذا یتركــــز النقــــد فــــي دراســــة الأدب باعتبــــاره     
شــاملا،والأعمال الأدبیـــة تصــبح حینئـــذ أبنیـــة كلیــة ذات نظـــام، وتحلیلهـــا یعنــي إدراك علائقهـــا الداخلیـــة و 

منهجیة فیهـا و تركیبهـا بهـذا الـنمط الـذي تـؤدی بـه وظائفهـا الجمالیـة المتعـددة، درجة ترابطها والعناصر ال
ومــن هنــا، ســنجد أن العنصــر الجــوهري فــي العمــل الأدبــي هــو الــذي لا یــرتبط بالجانــب الخــارجي، ســواء 
بــالمؤلف أو ســیاقه النفســي، ولا بــالمجتمع وضــرورته الخارجیــة ولا بالتــاریخ و صــیرورته، وإنمــا یــرتبط بمــا 

دأ البنیویون یسمونه بأدبیة الأدب ، أي تلك العناصر التي تجعل الأدب أدبا، تلـك العناصـر التـي یمكـن ب
اعتبارهــا ماثلــة فــي الــنص محــددة لجنســه الفنــي و مكیفــة لطبیعــة تكوینــه وموجهــة لمــدى كفاءتــه فــي أداء 

 14"وظیفته الجمالیة على وجه التحدید 

 :أعلام البنیویة

ج البنیوي فجأة في الفكر الأدبي والنقدي، وفي الدراسات الإنسانیة المعاصـرة، وإنمـا لم ینبثق المنه       
كانــت لــه إرهاصــات عدیــدة تخمـــرت عبــر النصــف الأول مــن القــرن العشـــرین فــي مجموعــة مــن البیئـــات 

هج فالإرهاصات الأولیة التي عبدت الطریق للمـن. والمدارس و الاتجاهات المتعددة والمتباینة مكانا وزمانا
البنیـــــوي تعـــــود إلـــــى اللســـــانیات عمومـــــا، وإلـــــى علـــــم وظـــــائف الأصـــــوات أوالفنولوجیـــــا عنـــــد تروبینســـــوكي 

)troubetskai  (وكانت أفكار العالم اللغوي السویسري التي أملاها علـى تلامیـذه تمثـل البدایـة . بخاصة
الأولـى تكمـن فـي مضـمون كمـا أن ینـابیع مـنهج النقـد البنیـوي . المنهجیة للفكر البنیوي في القرن العشرین
وهكــذا انبثقــت البنیویــة عــن التحــولات الحاصــلة فــي الدراســات . إنتــاج التیــار الشــكلاني بمختلــف مدارســه

 .اللغویة نفسها

ومـــن هنـــا، یكـــون الأب الحقیقـــي للحركـــة البنیویـــة، فـــي العصـــر الحـــدیث، هـــو العـــالم اللغـــوي السویســـري 
أن دو سوســــیر لــــم یســــتخدم كلمــــة بنیــــة، وإنمــــا  علــــى الــــرغم مــــن). 1913 -1857(فردینانــــدو سویســــر 

، إلا أن الفضل الأكبر في ظهـور المـنهج البنیـوي، فـي دراسـة الظـاهرة »نظام«أو » نسق «استخدم كلمة 
، 1916كــان ظهــور محاضــرات دوسوســیر فــي علــم اللغــة عــام  فقــد. اللغویـة، یرجــع إلیــه هــو أولا وبالــذات

وأمـا النزعـة . یة بصـفة خاصـة، والعلـوم الإنسـانیة بصـفة عامـةفاتحة عهد جدید في مضمار العلوم اللسـان
، فـي المـؤتمر الـدولي لعلـوم اللسـان الـذي 1928البنیویة اللغویة فإنهـا لـم تظهـر إلـى حیـز الوجـود إلا عـام

انعقــد بلاهـــاي بهولنـــدا، حیــث قـــدم ثلاثـــة علمـــاء روس، ألا وهــم جاكبســـون، وكارشفســـكي، وتروبتســـکوي، 
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صول الأولى لهذه النزعة؛ ولم یلبثـوا بعـد ذلـك أن أصـدروا بیانـا أعلنـوه فـي المـؤتمر بحثا علمیا تضمن الأ
بـالمعنى المسـتعمل » بنیـة«، استخدموا فیه كلمة  1929الأول للغویین السلاف الذي انعقد في براغ عام 

الــنظم الیـوم دعــوا فیـه إلــى اصـطناع المــنهج البنیـوي، بوصــفه منهجـا علمیــا صـالحا لاكتشــاف قـوانین بنیــة 
أمـــا فــي فرنســا فقـــد انطلقــت البنیویــة مـــع منتصــف الخمســینیات مـــن القــرن العشـــرین، . اللغویــة و تطورهــا

ــــــع الســــــبعینیات ــــــت فــــــي مطل ــــــة«فمــــــع صــــــدور كتــــــاب . وأفل ، وكتــــــاب  1955ســــــنة » المــــــدارات الحزین
تنوعـة فـي للمؤلف الشهیر لیفي سـتراوس، اتخـذت البنیویـة أشـكالا م 1958سنة » الأنتروبولوجیة البنیویة"

مهـــدت الطریـــق لتقبـــل البنیویـــة بوصـــفها محاولـــة «النظریـــة والمـــنهج علـــى الســـواء، فهـــذه الكتابـــات وغیرهـــا 
ممنهجــة للكشــف عــن الأبنیــة العقلیــة الكلیــة العمیقــة، كمــا تتجلــى فــي أنظمــة القرابــة والأبنیــة الاجتماعیــة 

للاواعیـة التـي تحـرك السـلوك الإنسـاني الأكبر، ناهیك عن الأدب والفلسفة والریاضیات والأنماط النفسـیة ا
" 

ومن أعلام البنیویة رومان جاكبسون العالم اللغـوي، ولیفـي سـتراوس عـالم الاجتمـاع، ولا كـان المحلـل     
النفسي، وفوكو الفیلسوف المحدد للابستمولوجیا، وجان بیاجیه، ولوسیانجولدمان، وغیـر هـؤلاء مـن الـرواد 

كبیرا فـي بلـورة كثیـر مـن الأفكـار والمفـاهیم المرتبطـة بالبنیویـة اللغویـة منـذ لقد أثر رومان جاكبسون تأثیرا 
مراحلهـــا الأولـــى إلـــى أن أصـــبحت متبلـــورة فـــي الفكـــر البنیـــوي اللغـــوي والأدبـــي فـــي الســـتینیات مـــن القـــرن 

, حیث أدرك، هذا العالم الأنتروبولـوجي, وقد التقى لیفي ستراوس مع جاكبسون في هذه الأفكار. العشرین
بفطنته أن المنهج التاریخي والتحلیلي لدراسة البنى الاجتماعیة وتحلـیلات علاقـات المجتمعـات الأولیـة لا 

إلا بالاعتمــاد علــى النمــوذج اللغــوي الــذي یمكــن أن یكــون عونــا وأشــد , أومقنعــة, یســفر عــن نتــائج یقینیــة
 .خصوبة من التحلیل التاریخي

وفــي المــزج بــین عملیــات التــداعي فــي , ل النفســي البنیــويفــي التحلیــ" جــان لاكــان"وكــان یــوازي ذلــك جهــد 
الــوعي والبنیــة اللغویــة البنیویــة التــي تســتقطب دائمــا نمــوذج اللغــة؛ لأن طبیعــة المــادة المكونــة لــلأدب فــي 

و إنمــا هــو جســد , لا یتكــون مــن أفكــار و مشــاعر و آراء فقــط, إذن, فــالأدب, التحلیــل النقــدي هــي اللغــة
ولعـل أبـرز ناقـد أعطـى لمصـطلح البنیـة منطلقـه الأولـى كـان رولان بـارت فـي . يلغوي ممثل للنص الأدبـ

 . دراساته ومقالاته النقدیة النظریة والتطبیقیة
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 النقد النفسي-1

م����نھج الھ����ـو وفــــي العــــالم الغربــــي، الــــنفس علــــمإن البــــدایات الفعلیــــة لهــــذا المــــنهج كانــــت مــــع زعمــــاء    

أسس����ھا الطبی����ب الن����ـمساوي  نظـ����ـریة التحلی����ل النفــ����ـسي الت����يالال����ذي یس����تمد آلیات����ھ الن����ـقدیة مـ����ـن 

  15)اللاش���عور(س���یغموند فروی���د فس���ر عل���ى ض���وئھا الس���لوك البشـ���ـري ب���رده إل���ى منطق���ة اللاوع���ي 

بط��ا ب��ین العل��م ال��نفس ار تعریف��ا بس��یطا مجم��لا للم��نھج النفس��ي ف��ي النق��د الأدب��ي، س��ینراالدیق��دم أح��د 

للبح���وث النفس���یة، ویح���اول الانتف���اع م���ن  یخض���ع ال���نص الأدب���يذل���ك الم���نھج ال���ذي : " والأدب، یق���ول

والكش���ف ع���ن عللھ���ا وأس���بابھا ومنابعھ���ا الخفی���ة  النظری���ات النفس���یة ف���ي تفس���یر الظ���واھر الأدبی���ة،

شخص���یات ل تحل���یلا كم���ا یعتب���ر 16 ."وأبع���اد وآث���ار ممت���دة وخیوطھ���ا الدقیق���ة، وم���ا لھ���ا م���ن أعم���اق

وأح����داث حی����اتھم واعتب����ار العم����ل الأدب����ي  اب����اتھمالادب����اء وخص����ائص شخص����یاتھم اعتم����ادا عل����ى كت

ع��ن طری��ق تطبی��ق نت��ائج عل��م ال��نفس الح��دیث عل��ى  ص��ورة تعك��س حی��اة الأدی��ب وس��ماتھ الشخص��یة

فیعــــــد فرویـــــد أحســــــن مــــــن شــــــرح الخیــــــال، إذ بــــــین أســــــبابه و .شخص������یات الأدب������اء ونت������اجھم الأدب������ي 

طـــــوائي عـــــرف كیـــــف یحقـــــق طرقـــــه، و تـــــأثیره أخیـــــرا علـــــى الإنســـــان مـــــع الفنـــــان فـــــي فرویـــــد شـــــخص ان

ــــدرأ  ــــذلك أن ی ــــع بهــــا ، واســــتطاع ب ــــدرات خاصــــة یتمت ــــال بفضــــل ق ــــق الخی ــــه اللاشــــعوریة عــــن طری رغبات

ــــت و بالفاكهــــة  ــــتخلص مــــن الكب ــــى ال ــــه مــــن ســــحر إل ــــدعو الآخــــرین بمــــا لفن ــــه خطــــر العصــــاب، و ی عن

لــــــم المحرمــــــة ، و الأصــــــل فــــــي تصــــــور فرویــــــد أنــــــه یأخــــــذ عــــــن الأدب مــــــنهلا یعتقــــــد تجــــــاوزه القــــــدرة ع

الــــــنفس الإحاطــــــة و اســــــتیعاب حیــــــز اللاشــــــعور البشــــــري، فقــــــد ورد عنــــــه فــــــي كتــــــاب هــــــدیان و أحــــــلام 

ـــــه ـــــدیر، لأنهـــــم " قول ـــــدر شـــــهادتهم أحســـــن تق ـــــروائیین  هـــــم أعـــــز حلفائنـــــا و ینبغـــــي أن نق إن الشـــــعراء وال

ــــي  ــــم بهــــا، فهــــم ف ــــا المدرســــیة مــــن الحل ــــتمكن بعــــد حکمتن ــــم ت ــــین الســــماء و الأرض ل یعرفــــون الأشــــیاء ب

ة الــــــنفس شــــــیوخنا، نحــــــن النــــــاس العــــــادیین لأنهــــــم یرتــــــوونمن منــــــابع لــــــم یــــــتكمن العلــــــم بعــــــد مــــــن معرفــــــ

بلوغهـــــــا ، كمـــــــا یـــــــرى فـــــــي الأدب وســـــــیلة یمكـــــــن للإنســـــــان أن یعـــــــیش بـــــــداخلها عـــــــن طریـــــــق التنفـــــــیس 

لأن " الــــــذي یــــــؤدي إلــــــى وقوعــــــه فــــــي الكبــــــت ســــــببا للأمــــــراضحــــــرر مــــــن عــــــالم القواعــــــد و القوانین،والت
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ــــا لا تصــــلح إلا للفعــــلاللغــــة التــــي ا مــــن خــــلا ــــا الیومیــــة مــــع أبنائنــــا و أقاربن ــــب شــــيء أو : ل علاقاتن طل

ــــط كــــالأدب  وكــــان شــــفویا فــــي العصــــور و الحضــــارات ( الاســــتجابة لــــه مــــن أجــــل و إجمــــالا فشــــيء فق

ــــــــي لــــــــم تعــــــــرف الكتابــــــــة، یمكــــــــن الاد یســــــــائل نفســــــــه و قــــــــدره الكــــــــویي و اشــــــــتغاله الاجتمــــــــاعي و  الت

ورؤیتـــــــــه للعـــــــــا باحتكاكهـــــــــا بالأســـــــــاطیر أي مـــــــــا تبغـــــــــي قراءتـــــــــه، و  النبیلـــــــــة( الـــــــــذهني، إن تصـــــــــوراته 

ـــــــات المـــــــؤثرة  ـــــــة و المســـــــرح و الاعتراف ـــــــات النموذجی ـــــــة و المحكی ـــــــة و الملاحـــــــم المدنی ـــــــات الدینی بالخراف

فكــــــل المفــــــاهیم المتعلقــــــة بــــــالأدب تفصــــــل بــــــین الكاتــــــب وكتابتــــــه و تحیــــــل غمــــــوض " كانــــــت أو شــــــعر 

و إذا كــــــان المعنـــــــى فائضــــــا فـــــــي " لهــــــا إلـــــــى حــــــدودالمنطقــــــة التــــــي یصـــــــدر عنهــــــا الوصــــــول مـــــــن خلا

الـــــنص، فإنـــــه یوجـــــد فـــــي مكـــــان مـــــا نقصـــــان فـــــي الـــــوعي والحـــــدث الأدبـــــي لا یحیـــــا إلا إذا انطـــــوى فـــــي 

نفســــه علــــى جــــزء مــــن انعــــدام الــــوعي أو مــــن اللاوعــــي نفســــه، أمــــا فــــي كــــل الأزمنــــة فهــــي الكشــــف عــــن 

ـــــ و علـــــى شـــــيء مـــــن اللاشـــــعور، هـــــذا النقصـــــان أو هـــــذا الفـــــیض، و بصـــــفة عامـــــة، بمـــــا أن الأدب یحت

فإننـــــا ســـــننجذب إلـــــى التقریـــــب بینهمـــــا إلـــــى حـــــد المـــــزج، إن مجمـــــوع الآثـــــار الأدبیـــــة تقـــــدم وجهـــــة نظـــــر 

ــــة التــــي یــــدرك بهــــا الإنســــان فــــي الوقــــت نفســــه هــــذا  واقــــع الإنســــان و وســــطه، كمــــا تقــــدمها حــــول الكیفی

ــــروابط التــــي یقیمهــــا معــــه ، و انطلاقــــا مــــن النتــــائج التــــي وصــــل إل ــــنفس الحــــدیث الوســــط وال ــــم ال یهــــا عل

عــــــدت اللغــــــة معلمــــــا علــــــى عــــــالم الحقیقــــــة لــــــدى الإنســــــان مــــــن خــــــلال قــــــدرتها علــــــى كشــــــف منطقــــــة 

 .اللاشـــــعور فـــــي الإنســـــان بمـــــا هـــــي عـــــالم غـــــامض و ممـــــا هـــــو الوصـــــول إلـــــى الأفكـــــار الموجـــــودة فیـــــه

ار الفــــن هــــو المجــــال الوحیــــد الــــذي تصــــان فیــــه كــــل قــــوة الأفكــــ"والفــــن فقــــط مجــــال لتجلیــــة هــــذه الأمــــور 

ـــــــق شـــــــیئا شـــــــبیها  ـــــــه، أن یحق ـــــــط یحـــــــدث للإنســـــــان، المعـــــــذب برغبات ـــــــن فق ـــــــي الف ـــــــا هـــــــذا، فف ـــــــى یومن إل

بالإشــــــباع، و یفضــــــل الــــــوهم الفنــــــي تولــــــد هــــــذه اللعبــــــة الآثــــــار الانفعالیــــــة نفســــــها، كــــــان الأمــــــر یتعلــــــق 

،فملغز ذلـــــك العـــــالم حـــــدث عـــــن ســـــحر وقـــــارن الفنـــــان بالســـــاحربشـــــيء مـــــن الواقـــــع، لقـــــد صـــــدق مـــــن ت
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ــــــذي یصــــــوره الأ ــــــة و الجــــــوهر البشــــــري، و ال ــــــى أطــــــراف الحقیق ــــــیلا عل ــــــه دل ــــــه یحمــــــل بداخل دب، و لكن

بــــــالأدب و عــــــده وســــــیطا بــــــین عــــــالم الحــــــي الواقــــــع مــــــن .) فرویــــــد( هــــــو دعــــــوی اهتمــــــام علــــــم الــــــنفس 

ــــى فرویــــد تكــــون فاعلــــة فــــي و  العملیــــات  هــــذه.خــــلال الكتابــــة رمــــوزا و إیحــــاءات الصــــراعات بالنســــبة إل

 17...الخهفوة والعرض والإبداعات الأدبیة،في الحلم وزلة اللسان وال: جمیع التكوینات النفسیة 

  Critique psychanalytique:النفسي –النقد التحلیلي 

لا یلعب النص الأدبي هذه المرة دور الوسیط بین مكتب العیادة و :العمل الأدبي كمادة للدراسة 
منزلة العمل الأدبي .ین العمل الأدبي و قرائهالنظریة، و إنما هو التحلیل النفسي الذي یلعب هذا الدور ب

 :منزلة الكاتب/ 

 Delires et reves:الهــذیانات والأحــلام فــي غرافیــدا جنســن «رویــد صــفحة موحیــة فــي دراســة ف

dans la Gravida de lensen« . ـــــوق الشـــــعراء ـــــد تف ـــــة یؤكـــــد فروی ـــــي البدای ( فف

، لأنهـــــم ینهلــــون مـــــن ینـــــابیع لـــــم نتوصـــــل بـــــد إلـــــى (...)إنهـــــم معلمونـــــا فـــــي معرفـــــة الـــــنفس «):المبــــدعین

 .»تمهیدها أمام العلم

ـــــة  ـــــة مقلوب ـــــة فتصـــــبح العلاق ـــــي النهای ـــــى معرفتنـــــا : أمـــــا ف ـــــد شـــــیئا إل ـــــن یضـــــیف لتأكی ـــــة ل فتحلیـــــل الروای

لكـــــن كیـــــف توافـــــق . »طبیعـــــة الإنتـــــاج الشـــــعري: ربمـــــا لمحـــــة «ذا التحلیـــــل وبالمقابـــــل یقـــــدم هـــــ. بـــــالحلم

ــــــذي قــــــدمناه فــــــي الفصــــــل الثــــــاني  ــــــین : بــــــین هــــــذین الحكمــــــین المتضــــــاربین بــــــین الحكــــــم ال المســــــاواة ب

فحـــــــة  تطـــــــابق النتـــــــائج فـــــــي اخـــــــتلاف الممارســـــــات؟ إن«الممارســـــــة الأدبیـــــــة ممارســـــــة التحلیلیـــــــة باســـــــم 

فرویــــد ، حقیقــــة، مــــن التواضــــع إلــــى ســــیطرة، وذلــــك بوضــــع تــــدرج  وینتقــــل. التــــي ذكرناهــــا تقــــدم جوابــــا 

ــــــــة  ــــــــد : بــــــــین نمــــــــوذجین للمعرف ــــــــاب و » اقتصــــــــر«فلق ــــــــل النفســــــــي فهــــــــو »العــــــــرض«الكت ، أمــــــــا التحلی

ویلخـــــص لاكـــــان . ، فهنـــــاك مـــــن یعلـــــم لكنـــــه بـــــل مـــــا یعـــــرف، وهنـــــاك مـــــن یســـــتخدم معرفتـــــه »یكتشـــــف«

ـــــــة فـــــــي  ـــــــى مرغریتـــــــد«بشـــــــكل جیـــــــد هـــــــذه العلاقـــــــة التدرجی ـــــــان فتحیـــــــة إل . وراس صـــــــاحبة روایـــــــة افتت
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: Hommage a Marguerite Duras du Ravissement de LoiV. Steinشــتاین

ویعجــــــب لاكــــــان أیمــــــا إعجــــــاب بــــــا بــــــق النتــــــائج، ویبــــــدو . »انهــــــا تعــــــرف مــــــا أعلمــــــه دون أن تحتــــــاجني

معرفـــــــة مـــــــا تجهلـــــــه النظریـــــــة ) مـــــــن غیـــــــر المعقـــــــول بالنســـــــبة إلیـــــــه أن تســـــــتطیع دوراســـــــالكاتبة والمـــــــرأة

ــــك الوقــــتالت ــــذي هــــو » التطــــابق«وهــــل و مــــن یقضــــي بهــــذا . حلیلیــــة حتــــى ذل ــــل النفســــي ال ســــوى المحل

الملاحظـــــة الواعیـــــة للعملیـــــات «متلـــــك المحلـــــل، حســـــب فرویـــــد،  المالـــــك بیـــــد لحقیقـــــة الرغبـــــة واللاوعیـــــة

ویتنحــــــى لیــــــل . »النفســــــیة غیــــــا یعیــــــة عنــــــد الآخــــــرین، بغیــــــة التوصــــــل إلــــــى معرفــــــة وصــــــیاغة قوانینهــــــا

ـــــا ف ـــــذاتي هن ـــــةال ـــــذي هـــــو موضـــــوع المعرف ـــــى العـــــالم والآخـــــر ال ـــــان فینحصـــــر نشـــــاطه فـــــي . یبق أمـــــا الفن

وتمـــــنح . »إنـــــه یـــــتعلم ممـــــا فـــــي طیـــــات ذاتهمـــــا نتعلمـــــه نحـــــن عـــــن طریـــــق الآخـــــرین«: المعرفـــــة الذاتیـــــة 

ــــــة  ــــــة العصــــــابي«هــــــذه المنافســــــة الخفی ــــــب ومنزل ــــــة الطبی ــــــین منزل ــــــة ب ــــــرفض . الشــــــاعرمنزلة مریب ــــــد ن وق

ـــــــة ـــــــة الجزئی ـــــــى هـــــــذه المعرف ـــــــه  حت ـــــــه ونجعل ـــــــي تنســـــــب إلی ـــــــة«الت ـــــــة  »حال ، أي مریضـــــــا یســـــــتخدم الكتاب

كعكـــــاز أو متـــــنفس خلیـــــق بـــــه دفعـــــه إلـــــى الاســـــتلقاء علـــــى الأریكـــــة، وإن تعـــــذر ذلكنجعلـــــه یكشـــــف عـــــن 

لكـــــلام المــــــریض (» الظـــــاهرة الأدبیـــــة قیاســـــا «وفـــــق هـــــذه الظـــــروف، فـــــإن .خـــــوالج نفســـــه علـــــى الـــــورق

میلمـــــــان بـــــــین (» ســــــاخرة بـــــــین المرضـــــــي والطبــــــيتبــــــدو معلقـــــــة بصـــــــورة «) وخطــــــاب المحلـــــــل النفســـــــي

 Mehiman, Entre psychanalyse et(التحلیــــــل النفســــــي والنقــــــد النفســــــي 

psychiocritique  فالجمالیـــــة لیســـــت عمـــــلا فـــــي الترمیـــــز، بـــــل : ، كمـــــا قـــــد تتبخـــــر فـــــي هـــــذا الخیـــــار

ى فرویـــــد، ففـــــي الغرافیـــــدا یـــــر . غلالـــــة تخفـــــي الحقیقـــــة، لـــــذا فإننـــــا نـــــدعها للمختصـــــین فـــــي علـــــم الجمـــــال

وتعبیـــــرا عـــــن صـــــراع نفســـــي یجهلـــــه المؤلـــــف، » دراســـــة فـــــي الطـــــب العقلـــــي والنفســـــي«وعلـــــى التـــــوالي، 

ــــــــراءة  ــــــــي عمــــــــل مــــــــا، بق ــــــــي، ف ــــــــد یكتف ــــــــبعض الآخــــــــر ق ــــــــراف بمــــــــرض نفســــــــي«وال ، كمــــــــا فعــــــــل »اعت
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وفــــــــي كــــــــل الأحــــــــوال، فــــــــإن الأدب یصــــــــبح . Baudelaireفــــــــي قراءاتــــــــه البــــــــودلیر Laforgueلافــــــــور

 .السریریة مستودعا للأدوات الطبیة

ــــى أن یصــــبح القاعــــدة  ــــل إل ــــة النفســــیة یمی ــــة التحلیلی ــــي للمعرف فهــــو وحــــده قــــد : إن تســــخیر العمــــل الأدب

 .یملك القدرة على إبراز ما في التخییل من حقیقة

فهـــــو یخضـــــع لمـــــنهج أنشـــــيء : وهنـــــاك اتجـــــاه فـــــي النقـــــد یعمـــــل بحســـــب هـــــذا النمـــــوذج مـــــن الســـــیطرة  

ــــــنص الأ ــــــل آخــــــر ویســــــتعمله لإخضــــــاع ال ــــــل والحكــــــم باســــــم فــــــي حق ــــــى التأوی ــــــه عل ــــــي لقدرت ــــــم«دب » عل

التحلیـــــل النفســـــي التطبیـــــق هـــــو جـــــزء مـــــن جمیـــــع بـــــرامج جمعیـــــات التحلیـــــل النفســـــي،بما «و . اللاوعـــــي

فیـــــه مدرســـــة لاکـــــان ومـــــن هـــــذه الناحیـــــة یشـــــترك التحلیـــــل النفســـــي مـــــع مجمـــــل العلـــــوم الإنســـــانیة نفـــــس 

إذن ( نــــــــــه المقاربــــــــــة التجریبیــــــــــة إنــــــــــه ینظــــــــــر إلیــــــــــه وكأ: العلاقــــــــــة الغامضــــــــــة مــــــــــع الــــــــــنص الأدبــــــــــي 

 . لحقیقة أو نموذج أنتجتهما النظریة)التقریبیة

مشـــــــروعها فیجـــــــب إذن، ودون أي  ومـــــــن هنـــــــا یـــــــتم الحكـــــــم علـــــــى قـــــــراءة مـــــــا بمـــــــا تقدمـــــــه فـــــــي حـــــــدود

ــــذهن بالمقابــــل نبذ، ــــي ال ــــاء ســــؤالین حاضــــرین ف هــــل : إفســــاح المجــــال لتنــــوع المشــــاریع النقدیــــة، مــــع إبق

» العلـــــم«كـــــم مســـــبقا علـــــى مـــــا ســـــنقع علیـــــه، أم نطبـــــق مفـــــاهیم أقیمـــــت فـــــي نطبـــــق منهجـــــا، دون أن نح

 المرجع؟ هل نأخذ بعین الاعتبار أن النشاط الأدبي هو عمل في الترمیز أم لا؟

 

 :الشخصیة والعمل الأدبي

؟ أو إلــــــى اســــــتنتاج »شــــــخص حقیقــــــي «مــــــن منــــــا لا یمیــــــل إلــــــى مطابقــــــة شخصــــــیة وهمیــــــة علــــــى     

) فـــــي الرســــالة المســـــروقة(لاكــــان ، مثـــــل )فـــــي الغرافیــــدا( مــــن أثـــــره ؟ إن فرویــــد  نفســــیة الكاتــــب مباشـــــرة

فالصـــــیاغة الأســـــلوبیة النموذجیــــــة . تغیظهمـــــا هـــــذه المشـــــكلة التـــــي تصـــــادفهما خـــــلال قراءتهمـــــا بالـــــذات
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للعمـــــــل الأدبـــــــي هـــــــي التـــــــي تمیـــــــزه عـــــــن قصـــــــص المـــــــریض، ولهـــــــذا فـــــــإن لأثـــــــره علـــــــى قرائـــــــه مفعـــــــول 

لإضـــــــافة إلـــــــى عـــــــلاوة المتعـــــــة التـــــــي تضـــــــفیها الغلالـــــــة الجمالیـــــــة التـــــــي التطهیـــــــر والمعرفـــــــة الذاتیـــــــة، با

« وباختصـــــار، فـــــإن فلـــــوبیر حـــــین یقـــــول . مـــــع الحقیقـــــة)وهـــــي لا تحتمـــــل (تتفـــــادى المواجهـــــة المباشـــــرة 

، فإنــــــه یعبـــــر عـــــن تعقیـــــد الإســـــقاطات والمطابقــــــات التـــــي تـــــدخل فـــــي عملیــــــة »مـــــدام بوفـــــاري هـــــي أنـــــا

 .الخلق الجمالي

 :مواقف النقدیةولنستعرض عددا من ال

علـــــــــــى قـــــــــــراءة مـــــــــــذكرات الـــــــــــرئیس ) Paranoiaالبارانویـــــــــــا(فرویـــــــــــد نظریتـــــــــــه فـــــــــــي العظـــــــــــام  ىبنــــــــــ -

ــــــــط Schreiberشــــــــرایبر ــــــــص مــــــــن . فق ــــــــدع مفهومــــــــا ســــــــریریا انطلاقــــــــا مــــــــن ن ــــــــي النهایــــــــة یبت وهــــــــو ف

لكـــــــن إحساســـــــه بمـــــــدى القـــــــوة الأســـــــطوریة والرمزیـــــــة لهـــــــذا الـــــــنص یدفعـــــــه إلـــــــى مســـــــاءلة .  النصـــــــوص

 .لأشكال المعرفة العظامیة وكیفیات تنظیره الذاتي القرابة الجامعة ا

، أن »L'Echec de Baudelaireفشــــل بــــودلیر«فــــي كتابــــه  Laforgueیحــــاول لافــــورغ -

للعمـــــــــل الأدبــــــــــي والتــــــــــي تقـــــــــود إلــــــــــى مرضــــــــــیة  pathographieینشـــــــــىء البیانیــــــــــة المرضــــــــــیة 

pathologie اللغـــــــة الشـــــــعریة بلغـــــــة ســـــــریریة ) حرفـــــــا بحـــــــرف أحیانـــــــا(وهـــــــو بترجمتـــــــه . الكاتـــــــب

وإن المـــــرء لیـــــرى . یجعـــــل مـــــن رمـــــوز بـــــودلیر مجـــــرد مجـــــازات لأعـــــراض یجعـــــل منهـــــا عصـــــابا 

ــــــق بتشخیصــــــه بقــــــدر مــــــا  ــــــیس فــــــي مــــــا یتعل ــــــك صــــــورة كاریكاتوریــــــة للقــــــراءة التحلیلیــــــة، ل فــــــي ذل

 .شر عن عصابیتعلق باختزاله للإنتاج الأدبي إلى تعبیر مبا

ـــــه للشخصـــــیة  -   ـــــة كأنهـــــا شـــــخص حقیقـــــي. یحـــــول لاكـــــان تحلیل ـــــل رمـــــزي . المتناول ـــــاء : إلـــــى تأوی بن

ــــــة، والملكــــــة صــــــورة الأم  ــــــت صــــــورة الإنســــــان الحــــــدیث ضــــــحیة مأســــــاة الرغب ــــــك یصــــــبح هامل ــــــى ذل عل
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» التـــــــي تغـــــــوي الأدب والابـــــــن، وأوفیلیـــــــا صـــــــور مأســـــــاة الأنثـــــــى الواقعـــــــة فـــــــي أشـــــــراك الرغبـــــــة الذكریـــــــة

 . Le Désir et son interprétation »)=رغبة وتأویلها ال«(

لهـــا عـــن الكآبـــة  بعلـــى الخـــروج بتشـــخیص فـــي كتـــا Julia Kristevaتنكـــب جولیـــا كریســـتیفا  - 

فبــــــین هــــــي تــــــدرس الجدلیــــــة الجمالیــــــة . »Soleil noirالشــــــمس الســــــوداء «صــــــدر مــــــؤخرا بعنــــــوان 

س علــــــى أنهــــــا التعبیــــــر الــــــذي لا تعكــــــف علــــــى تحلیــــــل روایةمرغریتــــــدورا la mélancolieللكآبــــــة 

ـــى وســـیط لهـــذا المـــرض وهـــي تتحـــدث أولا عـــن   Esthetic de laجمالیـــة الخـــرق «یعتمـــد عل

malad«.ثـــــم تســـــتنتج غیـــــاب أي )وهـــــو أمـــــر واعـــــدعلى الـــــرغم مـــــن عـــــدم كفایتـــــه لفهـــــم كتابـــــة دوراس ،

 التــــــي هـــــــي عنــــــد مســـــــتوى -لا ینتظرنــــــا بعـــــــد الانتهــــــاء مـــــــن هــــــذه الروایـــــــات «: جهــــــل رمــــــزي حقیقـــــــي

أي تطهیـــــر ســــواء أكـــــان إحساســـــا بالتحســــن أم وعـــــدا فــــي الآخـــــرة أم حتـــــى جمــــالا أخـــــاذا فـــــي . المــــرض

ــــذي تكشــــف عنــــه إن . »الأســــلوب أو فــــي ســــخریة قــــد تشــــكل عــــلاوة مــــن المتعــــة تضــــاف إلــــى الــــداء ال

هــــــذا الكــــــم القطعــــــي لا ترافقــــــه، مــــــع الأســــــف، أي حجــــــة تعتمــــــد علــــــى دراســــــة دقیقــــــة لتكــــــوین الأعمــــــال 

القــــــــراء والقارئــــــــات «غیــــــــر أن كریســــــــتیفا تثیــــــــر مشــــــــكلة كبیــــــــرة حــــــــین تنصــــــــح . لوبهاالأدبیــــــــة أو الأســــــــ

ـــــراءة دوراس » ضـــــعیفي المـــــزاج ـــــنص،وویح للقـــــارئ «: بعـــــدم ق ـــــم همـــــا شـــــبكة عنكبـــــوت ال فـــــالموت والأل

 :وهنا تطرح ثلاثة أسئلة . »فهو قد یقع في الجب حقیقة: المتواطئ الذي یستسلم لسحره 

أو ســــــــــیلین  MallarmeومالارمیــــــــــهArtaudوتمجــــــــــد أرتــــــــــو  Durasلــــــــــم تشــــــــــهر كریســــــــــتیفا ب دوراس

Celineثــــم هــــل یجــــب رد مثــــل . ؟ وفــــي الحقیقــــة فــــإن أي عمــــل أدبــــي یمكنــــه أن یثیــــر أزمــــة شخصــــیة

ــــة أن النصــــوص المعاصــــرة  ــــى حقیق ــــاء الجمــــالي أم إل ــــب فــــي البن ــــى عی عــــدوى العــــذاب النفســــي هــــذه إل

ثقـــــافي ؟وأخیـــــرا ألا تعـــــود هـــــذه التـــــأثیرات فـــــي المجـــــددة تبطـــــل دفاعاتنـــــا لأنهـــــا لا تنـــــدرج فـــــي التقلیـــــد ال

قســــم كبیــــر منهــــا، إلــــى القــــراءة التحلیلیــــة النفســــیة ذاتهــــا؟ إن فــــي فــــك ترمیــــزات الــــنص المادیــــة مجازفــــة 
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دومـــــا، لاســـــیما حـــــین لا نقـــــوم بتصـــــفیة كـــــل مـــــا هـــــو فهـــــم مســـــبق أو حـــــین لا نحتمـــــي خلـــــف تشخیصـــــنا 

نــــا نحــــو منــــاطق فــــي نفوســــنا لا نقــــوى فــــإلى أي حــــد نمضــــي فــــي عمــــل فــــك الرمــــوز الــــذي یقود. للآخــــر

العــــودة إلــــى ترمیــــزات الــــنص التــــي تســــبب : علــــى احتمالهــــا؟ إننــــا، فــــي الحقیقــــة، نحــــتفظ بنقــــاط اســــتناد 

ـــــــي  ـــــــدم أســـــــالیب أخـــــــرى ف ـــــــذي یق ـــــــي ال ـــــــدة، ربطهـــــــا بعناصـــــــر مـــــــن الخطـــــــاب التحلیل ـــــــوة متزای عندئـــــــذ ق

 .الترمیز، البحث عن ترمیزاتنا الخاصة بواسطة الكتابة النقدیة

ــــا تحــــریم بعــــض الكتــــب أو  إن ــــنص أو ذاك، لكــــن هــــل یجــــوز لن ــــا قــــد یتوقــــف عــــن قــــراءة هــــذا ال أیــــا من

 الكتاب باسم التحلیل النفسي؟

 

: ما نصه  A.Greenیقول أندریه غرین . لایمكن للتحلیل النفسي إقصاء مسألة الذات: السیرة النفسیة
أي قوى یقتات هذا الإبداع إن لم یكن  هل من المكن عدم إقامة أي علاقة بین الانسان وإبداعه؟ فمن« 

ویوضح مفهوما اللاوعي والصراع النفسي بصورة مختلفة، . من تلك التي تعمل عند المبدع ؟عین زائدة 
تكون وتاریخ الفرد والنشاط الإبداعي والعمل الأدبي، إن مشروع السیرة النفسیة لهو أوسع من تلك 

كالیة هي ذاتها، بالإضافة إلى ذلك فإننا سنعید طرح هذه المشاریع التي سبقت دراستها، غیر أن الإش
، لذلك فستكتفي هنا بإعطاء بعض الأمثلة التقلیدیة قبل التعرض للآفاق Mauronالمسألة عند مورون

 .الجدیدة التي فتحت بابها الأبحاث حول السیر الذاتیة للكتاب

 :أسس السیرة النفسیة

رویـــــد فـــــي مقدمتـــــه لكتـــــاب مـــــاري بونـــــابرت عـــــن إدغـــــار آلـــــن تقـــــوم الســـــیرة النفســـــیة علـــــى برنـــــامج ف    

وتحـــــــاول بونـــــــابرت تحدیـــــــد .»دراســـــــة قـــــــوانین الـــــــنفس الإنســـــــانیة مـــــــن خـــــــلال أفـــــــراد أفـــــــذاذ«إنهـــــــا : بـــــــو 

ـــــو ـــــث . عصـــــاب ب ـــــر أن منهجهـــــا یتجـــــاوز هـــــذا . necrophilieبشـــــكل خـــــاص حـــــول مجامعـــــة الجث غی

مـــــن الأعمـــــال الأدبیـــــة عـــــن نـــــوى إذ تكشـــــف فـــــي بحثهـــــا عـــــن البنـــــي المشـــــتركة فـــــي العدیـــــد . المشـــــروع
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معقـــــــدة تظهـــــــر مختلـــــــف أشـــــــكال الصـــــــراع النفســـــــي التـــــــي یكونهـــــــا التخیـــــــل  fantasriatiquesهوامیـــــــة

 .وتركیب ونظام ترمیز النص

شــــباب أندریـــــه «بعنــــوان  Delayوســــرعان مــــا یعمــــم لاكــــان الحالــــة الفردیــــة فـــــي تقریظــــه لكتــــاب دولیــــه 

مشـــكلة شخصـــیة لدرجـــة أنهـــا تصـــبح یطـــر «إن جیـــد : »La Jeunesse d'André Gideجیـــد 

 l'etreمشكلة الشخص بلا زیادة أو نقصان وهذه المشكلة هي مشكلة الكائن

الواقعــــة بــــین ) المــــذكرة(وروایتــــه العائلیــــة تغــــدو الســــیرورة النموذجیــــة للــــذات » le paraitreوالظــــاهر 

لن أو هولـــــــدر «فـــــــي كتابـــــــه  Laplancheویحـــــــاول لابلانـــــــش. أفخـــــــاخ صـــــــورة الأم وغیـــــــاب كـــــــلام الأب

الكشـــف عــن خلـــل یفســـر الجنـــونمن » Holderlin ou la question du péreمســألة الأب 

وهــــــــو حســــــــب لاكانالإقصــــــــاء الأولــــــــي (» forclusionنبــــــــذ «إنــــــــه : خـــــــلال حیــــــــاة وقصــــــــائد هولــــــــدرلن 

وهنـــاك . le Nom du péreالـــدال الأساســـي الـــذي هـــو اســـم الأب ) خـــارج عـــالم الـــذات الرمـــزي

ــــــــدرلن ــــــــرف بقیمــــــــة هول ــــــــة تعت ــــــــة جمیل ــــــــه یطــــــــرح الفصــــــــام « : جمل ــــــــه شــــــــاعر لأن  schizophrenieإن

 . كمسألة، وهو یطرح هذه المسألة لأنه شاعر، غیر أن هذه الصیغة تبقي غامضة

 .D ویعیــــد دومینیــــك فرنانــــدیز. والتشــــخیص وإن كــــان مختلفــــا فالغایــــة والمــــنهج یبقیــــان تقلیــــدیین    

Fernandez  فشـــــــــــل «المبـــــــــــادئ الســـــــــــیرة النفســـــــــــیة بصـــــــــــورة واضــــــــــحة فـــــــــــي بدایـــــــــــة كتابـــــــــــه تحدیــــــــــد

ومـــــع أنـــــه یؤكـــــد أن . »العمـــــل الأدبـــــي ســـــر طفولـــــة مبدعـــــة«: »L'Echec de Paveseبـــــافیز

الإنســــــان هــــــو مصــــــدر العمــــــل الأدبــــــي، إلا أنــــــه لا یمكــــــن فهــــــم مــــــا هــــــو علیــــــه هــــــذا الإنســــــان إلا مــــــن 

ــــى نمــــوذج مــــاري »خــــلال هــــذا العمــــل ــــي دراســــته عل ــــابرت ، نجــــده یبن ــــاك قســــم أول مخصــــص : بون فهن

للســــیرة الدقیقـــــة، وآخـــــر للعمـــــل المحلـــــل موضـــــوعاتیا بشــــكل خـــــاص ویتوافـــــق هـــــذا التسلســـــل مـــــع حتمیـــــة 

قبـــــــل أن یكتـــــــب بـــــــافیز ســـــــطرا واحـــــــدا كانـــــــت صـــــــراعات بدایـــــــة «: یعتمـــــــدها الناقـــــــد  linéaireخطیـــــــة 
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قـــــة بمؤلفـــــه، ولــــــیس ولا یمكــــــن، بالنســـــبة إلیـــــه، فهــــــم عمـــــل مـــــا دون معرفــــــة عمی. »شـــــبابه تحـــــوي كتبـــــه

فالعمـــــل : »فشـــــل بـــــودلیر«مـــــن قبیـــــل المصـــــادفة إذن أن یســـــتوحي عنـــــوان دراســـــته مـــــن كتـــــاب لافـــــورغ 

ــــــي هــــــو  ــــــراف مطــــــول «الأدب ــــــع » اعت ــــــه لا یمن ــــــه لأن ــــــة ل ــــــق (الإنســــــاني » الفشــــــل«لا قیمــــــة تطهیری القل

بنقـــد  »L'enfance de l'artطفولـــة الفـــن «وتقـــوم ســـاره كوفمـــان فـــي كتابهـــا ). والجنـــون والانتحـــار

هـــــذه الحتمیـــــة التـــــي تضـــــم تقریبـــــا مشـــــروع الســـــیرة النفســـــیة، وتواجـــــه هـــــذه الحتمیـــــة بنمـــــوذج آخـــــر مـــــن 

الســـــببیة یجعـــــل مـــــن الـــــدراما النفســـــیة بنیـــــة العمـــــل الأدبـــــي ویجعـــــل مـــــن العمـــــل الأدبـــــي البنـــــاء الرمـــــزي 

ــــة تشــــكلها  ــــدراما وطریق ــــإن . لهــــذه ال ــــاه«وباختصــــار ف ــــي ینجــــب أب ــــدع. »العمــــل الأدب ــــد نبت ــــا ق مــــا .  إنن

لــــــم نأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار العلاقــــــات المعقــــــدة بــــــین المعــــــیش والهــــــوام والكتابــــــة، وإذا مــــــا تغافلنــــــا عــــــن 

كیانـــــــا ســـــــریریا «بســـــــخریة  Smirnoffمـــــــا یـــــــدعوه ســـــــمیرنوف. تـــــــدخل اللاوعـــــــي فـــــــي الزمنیـــــــة الواعیـــــــة

 ).»L'oeuvre lueالعمل المقروء«(» جدیدا هو الفصام الخلاق

 

 : تیةالدراسة التحلیلیة للسیر الذا

ــــب لوجــــون      ــــر فیلی ــــد هــــذا المجــــالPh, Lejeuneیعتب ــــه العینیــــة ل . رائ ــــإذا مــــا تفحصــــنا براءات ف

، » autobiographiqLe Pactمیثـــــاق الســـــیرة الـــــذاتي«وســـــارتر فـــــي كتابـــــه  Rousseauروســـــو 

: ،فإننــــــا نجــــــد مســــــألتین أساســــــیتین قــــــد تــــــم أخیــــــرا طرحهمــــــا M.Leirisأو عملــــــه حــــــول میشــــــیل لیــــــریس

 .L’énonciationالذكریات و مسألة الإبلاغ مسألة حقیقة 

، أي تشـــــــكیل حـــــــل » ســـــــتارة -ذكریـــــــات «ویأخــــــذ لوجـــــــون عـــــــن فرویـــــــد تحلیـــــــل الـــــــذكریات علــــــى أنهـــــــا 

ــــة مــــن  ــــى مراحــــل مختلف ــــة تنتمــــي إل ــــة وهوامی ــــدفاعات، وتكثیــــف عناصــــر حقیقی ــــوت وال ــــین المكب وســــط ب

فحقیقــــة هــــذه الــــذكریات لیســــت الطفولــــة حــــول محتــــوى لا قیمــــة لــــه، لكنــــه یحمــــل قیمــــة عاطفیــــة كبیــــرة، 
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ــــاریخ ننقحهمــــا  ــــة وت ــــة هــــي إعــــادة كتابــــة طفول ــــة بالســــیرة الذاتی ــــة بــــل نفســــیة، والكتابــــة المتعلق إذن وقائعی

ـــــــة ـــــــا بصـــــــورة حكای ـــــــا طـــــــوال حیاتن ـــــــل . جمیعن ـــــــر تحلی ـــــــذكریات یجـــــــب أن یمـــــــر إذا عب ـــــــك هـــــــذه ال فتفكی

رنانــــدیز الــــذي یریــــد إحــــلال الشــــبكة النصــــیة، لأن الحیــــاة هنــــا أصــــبحت نصــــا، وإننــــا لنبتعــــد هنــــا عــــن ف

محـــــل التـــــداعیات الحـــــرة، وبالتـــــالي یفوتـــــه »الاقتـــــراب مـــــن الظـــــروف التـــــي رافقـــــت ســـــیرة حیـــــاة الكاتـــــب «

ـــــب كـــــل ذاكـــــرة ـــــي قل ـــــة والمحـــــرم ف ـــــذي یجعـــــل الرغب ـــــب الهـــــوامي ال ـــــذات .التركی ـــــل لوجـــــون عمـــــل ال ویحل

ـــــوى ال ـــــات بـــــین المحت ـــــا مـــــن العلاق ـــــین التخیـــــل واللغـــــة، وذلـــــك انطلاق ـــــي تكتـــــب ب ســـــردي وبـــــین ذات الت

وتنـــدرج هـــذه الأبحـــاث . sujet de l'énonciationوذات الإبـــلاغsujet de l'énonceالــبلاغ 

 .الحدیثة ضمن تغیرات القراءة التحلیلیة التي تعیر الكتابة بحد ذاتها اهتماما كبیرا 

 

 : مرحلة التأویلي التحلیلي

فالاهتمـــــــــام بســـــــــیرورة العمـــــــــل الأدبـــــــــي : لا تقـــــــــاس أهمیـــــــــة الـــــــــنص النقـــــــــدي دومـــــــــا بنوایـــــــــاه المعلنـــــــــة  

 .وهنا تدخل مشکلات المنهج. وخصوصیاته الخفیة أمر جوهري

) الجنســـــي علـــــى ســـــبیل المثـــــال(فـــــالرمز : لقـــــد عـــــارض فرویـــــد الترجمـــــة المباشـــــرة للرمـــــوز فـــــي الأحـــــلام 

ضـــــمن الســـــیاق الخـــــاص بـــــالحلم أو الصـــــراع النفســـــي للـــــذات بالنســـــبة إلیـــــه لا یجـــــد معنـــــاه الحقیقـــــي إلا 

ومـــــع ذلـــــك ) . Jungنســـــبة إلـــــى یونـــــغ (وكثیـــــرا مـــــا انتقـــــدت الترجمـــــة الرمزیـــــة للنقـــــد الیـــــونغي . الحالمـــــة

فـــــي كتابـــــه  1924حالـــــة اســـــتثنائیة، فلقـــــد أراد منـــــذ عـــــام Ch, Bauddouinیبـــــدو شـــــارل بـــــودوان

و » حـــــل التكثیفـــــات » «Le Symbole chez Verhaerenالرمـــــز عنـــــد فیـــــر هیـــــرین «

لعملیــــــــــات تكثیــــــــــف «وهــــــــــو یؤكــــــــــد أن . »والكبــــــــــت Déplacementsالكشـــــــــفعن عملیــــــــــات الإزاحــــــــــة «

الرمزیـــــــــة «، وأن »، ولا یمكـــــــــن بالتالیترجمتهـــــــــا»الصـــــــــور التـــــــــي تشـــــــــكل الرمـــــــــوز أكثـــــــــر مـــــــــن طـــــــــرفین
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ــــــة بــــــبعض الصــــــراعات أو المشــــــاعر فهــــــي تتطــــــور » الشخصــــــیة لفنــــــان مــــــا وإن ارتبطــــــت، فــــــي الطفول

 .» لایمكن، بصورة نهائیة، جرد مفردات رموز شاعر ما «: یاته وعمله الأدبي على مر ح

، وهــــــــي ترجعنــــــــا فــــــــي الحقیقــــــــة إلــــــــى Mauronوتبشــــــــر هــــــــذه الممارســــــــة الرصــــــــینة بمــــــــنهج مــــــــورون  

ــــي كتابهــــا  ــــد ، ف ــــا مــــن فروی ــــذین حــــددتهما ســــاره كوفمــــان، انطلاق ــــة الل ــــراءة التحلیلی ــــة «محــــوري الق طفول

  structuraleوالقراءة البنیویة »  symptomaleالأعراضیة«إنهما القراءة : » الفن

 :القراءة الأعراضیة

بحـــــــد ذاتهـــــــا هـــــــي بمنزلـــــــة  discoursالخطابـــــــات «تعـــــــود هـــــــذه التســـــــمیة إلـــــــى فرویـــــــد الـــــــذي یـــــــرى أن 

أي حـــــــل وســـــــط بـــــــین اللاوعـــــــي والـــــــوعي، ویمكننـــــــا التحـــــــدث أیضـــــــا عـــــــن . »symptomesأعـــــــراض 

وهنــــــــا :  Ginsburgوفقــــــــا لغینســــــــبرغ) »Indiceالقرینــــــــة «ب أي حســــــــ(» Indicielleالقــــــــراءة القرائنیــــــــة

ـــــاه حـــــول  ـــــى مـــــا ذكرن ـــــدخل اللاوعـــــي فـــــي »مســـــائل المـــــنهج« نحیـــــل عل ـــــار ت ـــــى آث ، لأن الاســـــتدلال عل

 .النصوص هو المبدأ الأساسي لنقد تحلیلي حقیقي

إنــــــه انتصــــــار للفكـــــر أن نســــــتطیع، فــــــي صــــــیغة واحــــــدة، التعبیــــــر عــــــن «: یقـــــول فرویــــــد عــــــن الغرافیــــــدا 

لهـــــذه الروایـــــة  simultanee، وتحلیـــــل فرویـــــد یبنـــــي قـــــراءة مزدوجـــــة ومتزامنـــــة »الهـــــذیان وعـــــن الحقیقـــــة

 .انطلاقا من غموض بعض الكلمات والصور والأقوال والمواقف السردیة

إذ یشــــــمل البحــــــث عــــــن تكــــــرار : ط اللاواعــــــي أمــــــر أوســــــع بكثیــــــر غیــــــر أن الاســــــتدلال علــــــى النشــــــا 

ملـــــح، عـــــن تنـــــافر بـــــین موضـــــوع و عاطفـــــة ، عـــــن غرابـــــة أو زلـــــة لســـــان أو تنـــــاقض، عـــــن كلمـــــة غیـــــر 

وهكــــــذا ینكشــــــف مجــــــال ... متوقعــــــة، عــــــن غیــــــاب أو وجــــــود مفــــــاجئین أو تفصــــــیل یمــــــنح أهمیــــــة، الــــــخ

قـــــراءة لابـــــد مـــــن العـــــودة إلـــــى كتـــــاب أوكتـــــاف وإذا مـــــا أردنـــــا تعلـــــم هـــــذا النمـــــوذج مـــــن ال. جدیـــــد للقـــــراءة 

 »Clés pour l'imaginaireمفاتیح لموطن الخیال « Octave Mannoniمانوني 
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ــــــة قــــــد تقــــــف عنــــــد هــــــذا الحــــــد، لكنهــــــا قــــــد تســــــتدعي قــــــراءة بنیویــــــة تؤكــــــد أو تعمــــــم   إن القــــــراءة التحلیل

 .التأویل

 :القراءة البنیویة

نــــص مــــا إلــــى ربــــط نصــــوص مختلفــــة للمؤلــــف ذاتــــه فقــــد ننتقــــل مــــن قــــراءة . وهــــي تعمــــل وفــــق اتجــــاهین

للكشــــــف عــــــن بنیــــــة نفســــــیة محــــــددة، ولقــــــد أشــــــار فرویــــــد إلــــــى هــــــذا الطریــــــق فــــــي نهایــــــة دراســــــته عــــــن 

ـــــت هذهالممارســـــة ـــــم جـــــاء مـــــورون لیثب ـــــدا، ث ـــــین نصـــــوص ذات أصـــــول مختلفـــــة . الغرافی ـــــد نـــــربط ب أو ق

 Ls troisلاثـــــة الصـــــنادیق الث«للخـــــروج بنیـــــة شـــــاملة وعامـــــة، كمـــــا فعـــــل فرویـــــد فـــــي دراســـــته 

coffrets «ویمثــــــل أندریــــــه . حــــــین كشــــــف عــــــن الوظیفــــــة الثلاثیــــــة للصــــــورة الأنثویــــــة عنــــــد ذات مــــــذكرة

 .حالیا هذا التیارA.Greenغرین

ومـــن خـــلال مســـرح أســـخیلوس . » Un oeil en tropالعـــین الزائـــدة «فهـــو لیـــدرس فـــي كتابـــه  

ة التـــــي هـــــي، فـــــي آن معـــــا، الثابـــــت مختلـــــف ترکیبـــــات البنیـــــة الأودیبیـــــ. وبیوربیـــــدس وشكســـــبیر وراســـــین

ویلمــــــح غــــــرین إلــــــى احتمــــــال وجــــــود أودیــــــب أنثــــــوي لكنــــــه . العــــــام للــــــنفس الإنســــــانیة ونمــــــوذج المأســــــاة

ــــــاب للأودیــــــب المــــــذكر  ــــــة، بصــــــورة عامــــــة، «: یكــــــرس بحثــــــه فــــــي الكت إذ یهــــــتم تحلیــــــل الأعمــــــال الفنی

حــــــــب الأم، فــــــــإن بدراســـــــة عقــــــــدة أودیــــــــب الإیجابیــــــــة عنــــــــد الصـــــــبي، أي حالــــــــة التنــــــــافس مــــــــع الأدب و 

ـــــــزوج والمـــــــرأة والأب  ـــــــن والأم، وال ـــــــین الإب ـــــــة ب ـــــــة العدائی ـــــــي العلاق ـــــــثلاث البحـــــــث ف غـــــــرض دراســـــــاتنا ال

فلقــــد ولــــد المفهــــوم فــــي (إن هــــذه الدراســــة مثیــــرة للاهتمــــام ســــواء مــــن وجهــــة النظــــر التحلیلیــــة . »والابنــــة

ــــــة الســــــریریة ــــــا نكتشــــــف)الحقیقــــــة خــــــلال المعاین ــــــة لأنن ــــــة الخاصــــــة  ، أو مــــــن وجهــــــة النظــــــر الأدبی البنی

منـــــدیل دیـــــد ( Signifiants représentatifsلكـــــل مســـــرحیة وللعبـــــة الـــــدالات اللغویـــــة أو التمثیلیـــــة 
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لكــــن هــــل یمكــــن مــــع ذلــــك أن نؤكــــد، وانطلاقــــا مــــن مــــادة للبحــــث محــــدودة ). مونــــة، علــــى ســــبیل المثــــال

 كهذه، الطابع الأودیبي حصرا لهذا النوع الأدبي الذي هو المأساة؟

ـــــــــى النقـــــــــاد الأقـــــــــل براعـــــــــة، تكمـــــــــن فـــــــــي الرتابـــــــــة المزعجـــــــــة لمـــــــــا یســـــــــمیه  إن المجازفـــــــــة، بالنســـــــــبة إل

فقــــد لا نجــــد ) : »La Relation critiqueالعلاقــــة النقدیــــة «(» الــــدائرة التأویلیــــة«ستاروینســــکي 

ــــــة  ــــــة ســــــوى فرضــــــیة البدای ــــــي النهای ــــــان(ف ــــــي معظــــــم الأحی ــــــد لــــــم ). العدیمــــــة الأهمیــــــة ف ــــــك لأن الناق ذل

 .النص الأدبي، أو أنه لم یشأ ذلك أو لم یتجرأ علیه»  یفاجئها«یعرف كیف یترك نفسه كي 
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 البنیویة التكوینیة-2

 :المفاهیم للبنیویة التكوینیة
  :البنیـة الدلالیــة  - 

یفترض مفهوم البنیة الدلالیة، الذي أدخله غولدمان، لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلیة والعلاقة     
بل یفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤیة سكونیة إلى رؤیة دینامیة، أي  الداخلیة بین العناصر،

إن مفهوم . وحدة النشأة مع الوظیفة بحیث نكون أمام عملیة تشكل للبنیات متكاملة مع عملیة تفككها
البنیة الدلالیة یشكل الأداة الرئیسیة للبحث في أغلب الوقائع الماضیة والحاضرة، مع ذلك فهنالك عدد 

قطاعات الواقع التي یبدو أنها تقتصر على مفهوم البنیة، من حیث أننا لا نستطیع فصل الجوهري  من
عن العرضي ولا دمجها في بنیات أوسع، فیما یتعلق بمقولة البنیة یشیر غولدمان إلى أنها، مع الأسف، 

الاجتماعیة ذات رنین سكوني، مما یجعلها غیر دقیقة دقة صارمة، لذلك لأننا نصادف في الحیاة 
الواقعیة بنیات قلیلة بل بالأحرى نصادف عملیات لتشكل البنیات، عملیات یمكن وضعها في علاقة مع 

إن اتجاه تشكل البنیة نحو بنیة جدیدة، . البنیات الذهنیة الخاصة لا بأفراد بل بالمجموعات وبالطبقات
یعبر عن نظام وعن انسجام الموقف  الخاص بالمؤلفات الفلسفیة الكبرى، وبالمؤلفات الأدبیة والفنیة،

العام للإنسان تجاه المشاكل الرئیسیة التي تطرحها العلاقات القائمة بین الناس والعلاقات القائمة بین 
الناس والطبیعة، في حین أن تفكك البنیات یعبر عن المسافة التي تفصلها عن البنیات القدیمة وعن 

 .تسعى نحوها في الماضي المواقف التي كانت المجموعة الاجتماعیة
 

ویؤكد غولدمان أن البنیات الذهنیة والوجدانیة والبنیات السلوكیة هي دوما بنیات تاریخیة، یؤثر     
والنتیجة أنه لا یوجد أي . بعضها على بعض تأثیراً متبادلاً، وتتدامج ضمن بنیات تحتویها وتشملها

عند نتاج أو عند فردیة المؤلف أو حتى عند الوعي سبب یدفع إلى التوقف في التحلیل عند كتابة ما أو 
 .الجماعي

ویوصي غولدمان النقد الأدبي، بتبني منظور واسع، لا یغفل التحلیل الداخلي للنتاج، واندراجه     
ضمن البنیات التاریخیة والاجتماعیة ولا یغفل كذلك دراسة السیرة الذاتیة ونفسیة الفنان، كأدوات 

 18.ى إدخال النتاج في علاقة مع البنیات الأساسیة للواقع التاریخي والاجتماعيكما یدعو إل. مساعدة
 :رؤیـــة العالـــم  - 

لا یأخذ غولدمان مقولة رؤیة العالم في معناها التقلیدي الذي یشبهها بتصور واعٍ للعالم، تصور     
إرادي مقصود، بل هي عنده الكیفیة التي یحس فیها وینظر فیها إلى واقع معین، أو النسق الفكري الذي 

ضوعیة التي یكتسبها إن ما هو حاسم، لیس هو نوایا المؤلف بل الدلالة المو : یسبق عملیة تحقق النتاج
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النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعة وأحیاناً ضد رغبته، ویرى غولدمان، في منظور مادي جدلي أن الأدب 
فإن هذه الرؤیة لیست واقعة  -في مستویین مختلفین -والفلسفة من حیث أنهما تعبیران عن رؤیة للعالم

بعاً لبرهنته، فإن أي رؤیة للعالم هي من وت. فردیة بل واقعة اجتماعیة تنتمي إلى مجموعة أو إلى طبقة
وجهة نظر متناسقة ووحدویة حول مجموع واقع وفكر الأفراد الذي یندر أن یكون متناسقاً ووحدویاً 

لا یتعلق الأمر هنا بوحدة میتافیزیقیة ومجردة، بدون جسم ولا شكل، بل یتعلق . باستثناء بعض الحالات
الشروط على مجموعة من الناس توجد في شروط مشابهه، الأمر بنسق فكري یفرض نفسه، في بعض 

 .أي على بعض الطبقات الاجتماعیة
 
 :القیمـــة  - 

هي مقدار تمثیلها لرؤیة متناسقة للعالم  -حسب غولدمان -إن إحدى المعاییر الأساسیة لقیمة النتاج    
لتفسیر العلمي لنتاج ما لا إن ا. على مستوى المفهوم وعلى مستوى الصورة اللفظیة أو الصورة الحسیة

ینفصل عن إبراز قیمته الفلسفسیة أو الجمالیة، مما یفترض استخراج الرؤیة المعبر عنها والتأویل 
وفي . نحن نعرف مع ذلك أن الرؤیة المتناسقة لیست هي المعیار الصالح الوحید. الموضوعي لها

وتضیف البنیویة الفرنسیة بأنه یمكن . واقعیةالعلوم تتدخل الحقیقة، أما في الفن فإن المعاییر تناسب ال
القول أن نظریة علمیة ما تأخذ قیمتها حین یعترف بها كنظریة خاطئة، في حین أن عملاً فنیاً ما لا 

دون أن یفقد بذلك  -كما یحدث في العلم المعاصر -یمكن أن یكون غریباً كل الغربة عن كل واقعیة
العلم والفن أمرا بدیهیا، فإننا نعرف بأننا لا ننجح في فصل المعنى  وإذا كان الفرق بین. قیمته الجمالیة

 19.الأكسیولوجیالمضفي على الواقعیة
 

( یعلن غولدمان أنه یناصر الفكرة التي تبلورت في علم الجمال التقلیدي، والتي تعرف القیمة كـ     
ویبدو . التعدد في مجموع متناسقبین الثراء الحسي والوحدة التي تنظم هذا ) توتر متجاوز ومتغلب علیه

هذا المنظور صادقاً بقدر ما یكون التوتر هو في نفس الوقت توتراً أكبر ومتغلباً علیه بصورة أكثر، أي 
بقدر ما یكون الثراء والتعدد الحسي للنتاج كبیرین، وبقدر ما یكون عالم النتاج عالما منظماً صارماً 

یعتبر هو أیضاً رغم عدم كفایته كمعیار أساسي بجانب رؤیة  فإن التناسق الذي. ویشكل وحدة بنیویة
 .للنتاج العالم وبجانب السمة التوتریة

 
إن القیم الحقیقیة في مفهوم غولدمان، لیست هي القیم التي یعتبرها الناقد أو القارئ كذلك، بل هي     

ر أن لكل نتاج في حد ذاته ومن البدیهي في هذا المنظو . القیم التي تنظم ضمنیاً مجموع عالم النتاج
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حین یتعلق الأمر بالفن، فإن وجود القیم لیس وجوداً مفهومیاً ومجرداً، وجوداً یأخذ في . قیمه الخاصة
أخلاقیة الروائي تصبح مشكلة جمالیة ( وعي المبدع صورة أخلاقیة، والتي عبر عنها لوكاش قائلاً بأن 

تاج بل بالقیم التي یستدمجها، لذلك من غیر الكافي أن أي أن الأمر لا یتعلق هنا بقیمة الن). للنتاج
 .تكون القیم الأخلاقیة المعنیة قیماً أساسیة حتى یكون العمل الفني ناجحاً من وجهة نظر علم الجمال

 
أن القیم الفكریة الحقیقیة لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بل بالعكس تتكئ علیه،     

وبالفعل فإن المیكانیزم . الأهمیة، رغم أن إطار حل المشكلة یمر عبرها بصعوبة وهي تدقیقات في غایة
، وواقع أننا أمام )إن فكرة أهمیة المضمون  المأخوذة من لوكاش. الملموس لتقییم النتاج مفقود فیها

الاعتبار، كائنات ملموسة وواقعیة أنه یتعین علینا في تقدیراتنا أن نأخذ ثراء ووحدة العالم المبدع بعین 
وإن التحلیلات الملموسة التي یقوم بها المؤلف تنطلق في معظمها . ولكنها تبقینا في نفس المنظور العام

إلا أننا نأسف  -من الأعمال الفنیة ومن مؤلفین معروفین، ومع أننا نتفق مع المواقف المبدئیة لغولدمان
لا تعالج إلا في مدى ) اللغة(كل وأن المشا) المضمونیة(لواقعة أعماله تشعر المرء بضرب من 

  20.ضعیف
 

 :النتــــــاج -  
النتاج حالة خاصة ومتمیزة للسلوك الإنساني في المعنى الذي یتعین فیه على السلوك الإنساني أن      

إن . یعبر عن بنیة دالة تنتمي لا إلى الفرد بل إلى المجموعة أو إلى الطبقة التي یمثلها هذا السلوك
متبادل بین الذات والموضوع مصوغة بصورة في منتهى الدقة، مبرهنة على أنهما بعیدان عن التفاعل ال

إن الموضوع . أن یكونا متموضعین في قطبین متعارضین تعارضاً كلیاً أو أنهما لا یتداخلان فیما بینهما
في حین أن العالم الطبیعي والاجتماعي هو جزء كبیر منه منتوج للأنشطة الإنسانیة أي للذات إذن، 

هي منتوج التطور التاریخي  -البنیات التي تحكم نشاط الذات وفي المقام الأول المقولات الفكریة والقیم
  .للعالم الطبیعي والاجتماعي

 :الفــن -   
) باستثناء بعض الحالات( إن تصورات غولدمان المتعلقة بطبیعة الفن لیست تخلیلات داخلیة للفن     

لإنشاء منهجیة ضروریة للبحث، ولیس من الصحیح أن الفن یقوم في شكل مستقل بقدر ماهي مقدمات 
عن المضمون أو یمكن أن یأخذ صفاءه بواسطة اقتراب أكبر من الحیاة الواقعیة ومن الصراعات 
الطبقیة ، لذلك لا یمكن تقدیر قیمة نتاج ما من خلال مضمونه، باسم بعض المذاهب أو بعض 

ینسخ الواقع، بل یبدع كائنات وأشیاء تشكل عالماً موسعاً وموحداً إلى هذا القدر أو فالفنان لا . المعاییر
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  .ذاك، عالما ذا تناسق ومنطق داخلي منظوراً إلیه من زاویة معینة
 :وعلیه یقول غولدمان أنه

 .لا یتعین علینا، في فهم النتاج، إیلاء اهتمام خاص للنوایا الشعوریة لمؤلفه؟ .1   
عین تقدیر أهمیة الفرد تقدیراً زائداً ، خلال التفسیر؛ لأن التفسیر هو قبل كل شيء، البحث لا یت .2   

عن ذات فردیة أو جماعیة بحیث یكون للبنیة الذهنیة التي تسود النتاج الفني دور وظیفي ودلالي 
 .بالنسبة لهذه الذات

 .كل عناصر یلزم تفسیرهاأیة قیمة تفسیریة بل أنها هي ذاتها تش) التأثیرات( لیس لـ  .3   
إن قیمة طریقة التفسیر لیست واحدة في منظور علم الاجتماع البنیوي وفي منظور التحلیل  .4   

 .النفسي، ولكنها لیست مع ذلك متعارضة بل هي بالأولى متكاملة
بل العكس إن نظام القواعد الخاصة بالنتاج لیست أبدا محایثة ولا موجودة قبل البنیة الاجتماعیة،  .5   

 .إن هذا النظام هو نتیجة عملیات تحویل اجتماعیة شمولیة
 

 :البنیوي التكویني في النقد الأدبي

البدء بقراءة ألسـنیة للـنص، وذلـك عـن طریـق تفكیـك بنیاتـه إلـى وحـداتها الصـغرى : الخطـــوة الأولـــى      
ثم تركیب هذه الاجـزاء . ان والمكان فیهللنص، وبیان بنیات الزم) البنیة السطحیة( الدّالة، وذلك باكتشاف
 للنص، أو رؤیة العالم كماتجسدت في الممارسة الألسنیة ) البنیة العمیقة(للخروج منها بتصور 

 21 .للنص
 

وتفكیك هذه . إدماج هذه البنیان الجزئیة للوحدات الدالة في بنیة أكثر اتساعاً : الثانیــــة الخطـــوة     
إلى النص ) النص الماثل( وبهذا ننتقل من . البنیة الأشمل، أیضاً، للعثور على دلالتها الشاملة

، یعّبر عن ، وذلك أن النص الماثل لیس ذرة مغلقة على نفسها، بل هو نتاج اجتماعي تاریخي)الغائب
وبذلك تصبح قراءة النص الأدبي كشفاً لبنیاته المتعددة، ثم . طموحات فئة اجتماعیة أو طبقة اجتماعیة

 .ادماجها في البنیة الاجتماعیة لبیئة المبدع وعصره
 

 :وهكذا تبحث البنیویة التكوینیة في أربع بنیات للنص هي      
 .البنیة الداخلیة للنص -1
 .(الایدولوجیة(ة أو البنیة الثقافی -2
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 .البنیة الاجتماعیة -3
 . البنیة التاریخیة -4

فإذا كانت القراءة الداخلیة للنص تقدم لنا خطوة نحو فهم . وهذه البنیات متكاملة ومتفاعلة فیما بینها

بنیة وهذا ما ینبغي التماسه في ال. القوانین المتحكمة في البنیة الداخلیة، فإن هذا الفهم بحاجة إلى تفسیر

غیر أن هذا التفسیر یظل مجرداً ، إذا لم یتحول إلى فهم ، فیصبح بدوره بحاجة إلى تفسیر، . الثقافیة

  .) الاجتماعیة( مما یستدعي مقاربة البنیة الثالثة

  

 :منهج غولدمان

 :یمكن تحدید منهج غولدمان في النقد البنیوي التكویني في النقاط التالیة      

في السیاق، ) الجزئیة(جوهري في النص، وذلك عن طریق عزل بعض العناصر  دراسة ما هو .1   

 .وجعلها كلیات مستقلة

، علماً بأننا لا نستطیع الوصول إلى كلیة لا تكون هي )الكل( الجزئیة في) العناصر( إدخال  .2   

من المستحیل نفسها عنصراً أو جزءاً، فجزئیات العالم مرتبطة ببعضها بعضاً، ومتداخلة بحیث یبدو 

 .معرفة واحدة منها دون معرفة الأخرى، أو دون معرفة الكل

 الحیاة الشخصیة لمبدعه( دمج العمل الأدبي في .3   

عند الجماعة ) العالم( الاجتماعیة، وذلك بدراسة مفهوم) النّص خلفیة( إلقاء الأضواء على  .4   .(

التي ینتمي إلیها الكاتب، والتساؤل عن الأسباب الاجتماعیة والفردیة التي أدت إلى هذه الرؤیة كظاهرة 

وهذه الرؤیة هي ظاهرة من ظواهر الوعي . فكریة عبّر عنها العمل الأدبي في زمان ومكان محددین

 .بلغ ذروة وضوحه في نتاج المبدعالجمالي الذي ی

 

 :أبرز أعلام البنیویة التكوینیة ما یلي

 :لوسیانغولدمان .1   

م، وقضى طفولته فـي مدینة بوتوزالن فـي رومانیا حیث 1913ولد لوسیانغولدمان ببوخارست سنة     

بالفكر الماركسي،  بعـد البكالوریس هیأ إجازة فـي الحقوق في بوخارست حیث احتك أول مرة. أتم دراسته
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نظریة (، )الروح والأشكال(م إلـى فیینا حیث اكتشف الأعمال الثلاثة الكبرى للوكاش 1933انتقل سنة 

بعد تحریر فرنسا عاد إلـى باریس وحصل على منصب ملحق ). التاریخ والوعي الطبقي(، )الروایة

ه الأثناء هیأ رسالة دكتوراه فـي المركز الوطني للبحث العلمي، ثم علـى منصب مكثف للأبحاث، فـي هذ

وهـي ) باسكال ومسرح راسین" أفكار" الإله المختفي، دراسة في الرؤیة المأساویة فـي : ( الأدب بعنوان

ثم . دراسة تحلیلیة ماركسیة للأدب بدلالة البنیات الذهنیة الجماعیة التي أنشأتها المجموعات الاجتماعیة

 .م1952الذي ظهر سنة ) العلوم الإنسانیة والفلسفة( -بطلب من امیل برییه -ألف غولدمان

سنة . وهـي مجموعة أبحاث حول علم اجتماع الأدب والفلسفة) أبحاثاً جدلیة( م 1959نشر سنة     

. م أصبح مدیر قسم علم الاجتماع الأدبي فـي مؤسسة علم الاجتماع فـي جامعـة بروكسیل الحرة1964

، وركز اهتمامه فـي الفترةالأخیرة من حیاته علـى مشاكل المجتمع )وایةمن أجـل علم اجتماع الر ( وأصدر

، )الماركسیة والعلوم الإنسانیة( و) البنیات الذهنیة والإبداع الثقافي(الغربي المعاصر، وكتاباه الآخیران 

 .22ةیعبران عن اهتمامه النظري بالعوامل التي یمكن أن تسمح للمجتمع الغربي بالاتجاه نحو الاشتراكی

 

 :جورج لوكاش -2

یعد لوكاش من أهم الأعلام الذین أهتموا بالمنهج البنیوي التكویني، وذلك بالقول، إن جل الجهود       

التي بذلت في نطاق هذا المنهج كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الأعمال الروائیة، مما یعطي 

ولیس من . تأخذ طریقاً نحو الشكل -ذاتمع هذا المنهج بال –الإنطباع بأن نظریة الروایة قد بدأت 

 .م1920سنة " نظریة الروایة" نفسه كتاباً یحمل عنوان " لوكاش" قبیل الصدفة أن یكتب 

؛ " غولدمان" تلك التي تبناها بعده " رؤیة العالم" من المعروف أنه كان من بین من بلور فكرة       

هذا الكاتب بتصور عن التاریخ بدأ یتشكل فـي أوروبا ربط الرؤیة الفكریة ل" والترسكوت" ففي دراسة عن 

، وهو تصور یؤمنبالتطور ولكن في حدود الاصلاحات الجزئیة التي لا " هیجل" تحت تأثیر فلسفـة 

 .تغیر الواقع بشكل تام

بالزاك " وفي دراسته أیضاً عن " . المفهوم التاریخي الفلسفي" وقد ألمَحَ لوكاش لرؤیة العالم بـ    

" أسهب في تحلیل الخلفیات الفكریة، والایدولوجیة التي كانت وراء ابداع بالزاك " واقعیة الفرنسیةوال

، فوجد عنده إیماناً بمبادئ الأرستقراطیة، وفي الوقت نفسه میلاً ملموساً نحو مناقضة هذا " لروایاته
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هَتْ أعم " لوكاش" ، أثار " بالزاك" ال الفكر الأرستقراطي نفسه، ومن خلال هذه الاسس الفكریة التيَ وجَّ

موضوعاً شدید الأهمیة فیما یتعلق ببناء نظریة الروایة، وهو التفاوت الموجود احیاناً بین الانتماء 

ولقد كانت هذه النقطة بالذات لا تعطى اهتماماً كبیراً من طرف . الاجتماعي، والانتماء الفكري للكاتب

إن لوكاش كان من أوائل من نبهوا بشكل واضح إلى ضرورة النقاد الجدلیین الأوائل؛ ولهذا السبب ف

احتیاط الناقد من الوقوع في الخطأ الفادح الذي ینشأ عن النظریة المیكانیكیة في تفسیر أعمال 

الروائیین، اعتماداً على أنتماءاتهم الاجتماعیة أو اعتماداً على معتقداتهم التي یعلنون عنها بشكل 

مر بالابداع الروائي فإنه قد یحدث أحیاناً تفاوت كبیر بین المعتقدات النظریة مباشر، فعندما یتعلق الأ

والایدولوجیة للكاتب وبین الرؤیة الفكریة التي تتحكم في عمله أو بعض أعماله، فالإبداع یجرد المبدع 

 23.أحیاناً حتى من افكاره الراسخة
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 )النقد الإجتماعي( سوسیولوجیا النص-3

 مفهوم المصطلح 

یقصـــد بسوســـیولوجیا الأدب التعامـــل مـــع الظـــواهر والوقـــائع الأدبیـــة تعـــاملا اجتماعیـــا فهمـــا وتفســـیرا       
ـــة والجمالیـــة فـــي ضـــوء ســـیاقها  وتـــأویلا، بـــربط الأدب بالمؤسســـات الاجتماعیـــة، ودراســـة الإبـــداعات الفنی

 .جتمعالمجتمعي، ورصد مختلف العلاقات المباشرة وغیر المباشرة التي تصل الأدب بالم

ممارسـة قـراءة ذات طـابع خصوصـي إزاء الـنص " ومن جهة أخرى، تهدف سوسیولوجیا الأدب والنقـد إلـى
الأدبي، تحتـرم اسـتقلالیته باعتبـاره شـكلا جمالیـا، وفـي الوقـت نفسـه، تنصـت إلـى الطرائـق التـي بواسـطتها 

راءة السوسـیولوجیة هـي یتضمن هذا الشكل مایربطه بشكل آخر أوبالآخر الاجتماعي ، وهذا یعنـي أن القـ
التــي تــربط الأدب بــالمجتمع، ولكــن لــیس فــي ضــوء الانعكــاس المباشــر، بــل تقــرؤه بطریقــة جمالیةمســتقلة، 

أن القراءة السوسیونقدیة هـي ) Claude Duchet(ومن ثم، یرى كلود دوشیه. في علاقة بالواقع المعطى
تمـزج بـین الأدب كبنیـة جمالیـة مسـتقلة : أي.عيالتي تجمع بین النصیة أوالجمالیة الأدبیة والواقع الاجتمـا

والمعطــى السوســیولوجي، كمــا هوحــال البنیویــة التكوینیــة للوســیان كولــدمان الــذي یماثــل بــین البنیــة الأدبیــة 
 .المستقلة والبنیة الاجتماعیة المستقلة بدورها عن طریق الانعكاس غیر المباشر

 :علاقة الأدب بعلم الاجتماع

النقــد الاجتمــاعي عــن العــالم الغربــي كغیــره مــن المنــاهج التــي تــأثر بهــا و اســتقاها فــي  أخــذ العــالم العربــي
بـــرز المــنهج الاجتمــاعي كحركـــة " العصــر الحــدیث، و هــدفهم فـــي ذلــك الــتخلص مـــن النظــرة الانطباعیــة

فــي بدایــة القــرن التاســع عشــر حــین تغلبــت النظریــات الاشــتراكیة و الرأســمالیة علــى  نقدیــة موجهــة للأدیــب
لــنظم الاقتصــادیة و الاجتماعیــة فــي العــالم العربــي، فظهــرت طبقــة مــن النقــاد تــرى أن الأدب فــي خدمــة ا

المجتمـــع، أو هكـــذا ینبغـــي أن یكـــون، و أن النقـــد یصـــبح عـــدیم الفائـــدة إذا تحجـــر أمـــام جمـــال الـــنص أو 
م، فیحـدد الأهـداف رداءته، و الأولى أن ینظر النقد إلى العمل الأدبي على أنه جزء من نظـام الحیـاة العـا

التي یرمي إلیها، و الفكرة الاجتماعیة التي یعكسها، و قد رفضت هذه الفئة من النقـاد كـل أشـكال الـتحكم 
ـــة و الإقطـــاع بأشـــكالهما الاقتصـــادیة و  ـــه، فحاربـــت البورجوازی ـــى مقـــدرات الشـــغب و ثروات و الســـیطرة عل

 24".اسیةالأدبیة، و شجبت الأعمال الأدبیة المؤیدة لهذه النظم الق

وأهــم مــن مثــل النقــد الاجتمــاعي فــي العــالم العربــي ســلامة موســي، الــذي كــان مــن الأوائــل الــذین رفضــوا 
المنهج القدیم، و رأوا ضـرورة التوصـیل بـین الأدب و المجتمـع، و سـلامة موسـى یـرى ضـرورة الـربط بـین 

ه عــن خدمــة المجتمــع، و الأدب و المجتمــع فــي مقابــل عــدم الاهتمــام بالشــكل، لأن اهتمامــه بالشــكل یبعــد
كانـت رسـالة الأدب فـي مــنهج " كـان ضـد الأدب الملـوكي الـذي یهـدف لمـدح الملـوك و یعـده غیـر صـادق
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سلامة موسـی تربویـة، تغیـر المجتمـع و تعنـي بمعالجـة شـؤونه، كمـا یـرى أن الأدب للحیـاة و الإنسـانیة و 
اء و تطـــور لتعمـــیم الخیـــر و الشـــرف و المجتمـــع، و أنـــه لـــیس نكتـــة بدیعـــة، أو بیتـــا رائعـــا، إنمـــا هـــو ارتقـــ

الإخــاء و الحــب، ممــا یلاحــظ أن ســلامة موســى لــم یكــن مارکســیا، بــالرغم مــن دعوتــه إلــى ســیادة الاتجــاه 
الاجتمــاعي فــي الأدب، و بــالرغم مــن كتابتــه عــن أدبــاء الــروس أو تبنیــه لاتجاهــات الأدب الروســي علــى 

جتماعي في الخمسینات، كما یعد محمد منـدور أیضـا أن دعوته هذه كانت عاملا لاشتداد عود الأدب الا
من بین النقاد الـذین آمنـوا بالاتجـاه الاجتمـاعي، و لكنـه لـم یهمـل الجانـب الشـعوري للعمـل الأدبـي كمـا لـم 

مـــن أبـــرز النقـــاد الاجتمـــاعیین الـــذین نرصـــد اتجاهـــاتهم " ینـــف الجانـــب التـــأثري للناقـــد، فعـــد محمـــد منـــدور
الأدب ( لمؤسسین للفكر و الفلسفة الاشتراكیة في الأدب فقـد حمـل طـویلا شـعاراالنقدیة، و الذي یعد من ا

و تجلى هذا الشعار في إعجابه بالأعمال الأدبیة ذات المضامین الاجتماعیة الواضـحة، فهـو ) نقد الحیاة
یعجـــب بروایـــة زینـــب محمـــد حســـین هیكـــل، و یعتبـــره رائـــد الواقعیـــة، كمـــا یعجـــب ب، لیلـــی صـــبیح لحـــافظ 

ـــه ممـــا یفســـد إبـــراهی ـــالغ بلغت ـــى حـــافظ اهتمامـــه الب ـــه یعیـــب عل ـــر أن ـــدة، غی ـــدة خال م، لتضـــمنه مواقـــف جدی
ویحمــل القـــول، یمكــن القـــول بخصــوص المـــنهج الاجتمــاعي أنـــه التصـــور الأحیـــان  المضــمون فـــي أغلــب

و الــذي یرجــع الفــن إلــى الواقــع و یفســره انطلاقــا منــه، وعــن أصــل هــذا النقــد، فیتعــدد القــول بــه بــین القــدیم 
الحدیث، فنظریة المحاكاة تتصدر النظریات في إحالتها إلى هـذه الطریقـة فـي النظـر إلـى الأدب، و تعـود 
أیضــا إلــى الماركســیة و المادیــة الجدلیــة، و أیضــا إلـــى التصــور العلمــي التجریبــي الجدیــد الــذي یســـتثمر 

رراتـه، و یعـزي الفضـل فـي مبادئ علم الاجتماع بما هو علم قـائم بذاتـه لـه مبادئـه و قواعـده و أسسـه ومب
ظهـــور المـــنهج الاجتمـــاعي إلـــى نفـــس الـــرواد الـــذین اســـتغلوا نتـــائج البحـــوث العلمیـــة فـــي الدراســـة النقدیـــة 

وفي العالم العربي تأثر النقاد كثیـرا بمـا جـاء .التاریخیة وصولا إلى البنیویة التكوینیة عند لوسیان غولدمان
و فـي العـالم الغربـي .... سـلامة و موسـی و محمـد منـدور به هؤلاء في مجال النقد و برز منهم كل مـن 

 ....Ernst Ficherو لوكاتش و أرنست فیشر Plekhanovاشتهر كل من بلیخانوف 

 

 :تاریخ النقد الاجتماعي وارهاصاته

ــــة العهــــد نســــبیا،      ــــي، حدیث ــــي، بمفهومهــــا الحقیق ــــنص الأدب ومــــا زالــــت «إن الدراســــة السوســــیولوجیة لل
منجزاتهــا متواضــعة حتــى وقتنــا هــذا، ویمكــن وصــف هــذا المجــال بأنــه وجهــة نظــر أوموقــف معــین تجــاه 

. رف بهــاالأدب، أكثــر منــه میــدانا معترفــا بــه ضــمن میــادین الدراســة المســتقلة التــي لهــا أســالیب بحــث معتــ
ووجهة النظر السوسیولوجیة للأدب لا تتمیـز عـن أیـة وجهـة نظـر أخـرى، حیـث تقـف جنبـا إلـى جنـب مـع 

وإنمــا تحــاول الاســتناد إلــى .وجهــات النظــر المعیاریــة والمیتافیزیقیــة، ذلــك لأنهــا لا تســتند إلــى مصــدر ذاتــي
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وســیولوجیة فــي تشــكلها وتطورهــا ومازالــت الأبحــاث الأدبیــة الس» .بعــض مفــاهیم النظریــة الأدبیــة والفلســفیة
 ...وحداثتها النسبیة، ولم تأخذ مكانها اللائق والمحترم في المعاهد والجامعات المعاصرة إلى حد الآن

ـــم تظهـــر الدراســـات السوســـیولوجیة فـــي مجـــال الأدب والنقـــد إلا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر مـــع كتابـــات  ول
، عنـدما ربطـت الأدب، مـن حیـث )Madame de Staël (1766-1817)(الفرنسیة مدام دي ستایل

" سوسـیولوجیا الأدب"غیـر أن مـدام دوسـتایل ظلـت بعیـدة عـن مفهـوم «. علاقاته، بالمؤسسات الاجتماعیة
بالمعنى العلمي الحدیث، إذ قصرت همها في كتابها هـذا، كمـا حددتـه هـي نفسـها، فـي خطابهـا التمهیـدي 

ین فـي الأدب، ومـدى تـأثیر الأدب فـي الـدین والعـادات على البحث في مدى تأثیر الـدین والعـادات والقـوان
 . والقوانین

مـــن هنـــا، إن تلـــك المحاولـــة كانـــت مجـــرد بارقـــة طلیعیـــة لسوســـیولوجیا الأدب، إنمـــا غابـــت عنهـــا عناصـــر 
إذ بقیــت الناحیــة الاقتصــادیة وقضــیة القــراء، علــى هــامش البحــث، ناهیــك . أساســیة لهــذا العلــم المســتحدث

انتمــاء الكتــاب الاجتمــاعي ووســعهم الثقــافي، وحقــوق المؤلــف والجمعیــات الأدبیــة بمســائل أخــرى لقضــیة 
ولا حاجة للتركیـز علـى أن أیـة سوسـیولوجیا، لا یمكـن أن یـتم لهـا اسـتخلاص نتـائج وتأكیـد مبـادئ ... إلخ

وقــوانین سوســیولوجیة، إن لــم تنطلــق مــن وقــائع معینــة، وتســتند إلــى إحصــاءات دقیقــة، خصوصــا بنظــر 
لعصــر، والمكــان والزمــان، مــن جهــة ثانیــة، مقولتــان لا غنــى عنهمــا للتعــرف إلــى أي كــائن أوأیــة إنســان ا
 .»ظاهرة

إذاً، لقــد أفــاد علـــم الاجتمــاع الأدب كثیـــرا عنــدما درســـه دراســة علمیـــة موضــوعیة وتجریبیـــة وفــق مقـــاییس 
قائمـــة علـــى  إحصـــائیة، وفرضـــیات واضـــحة، واســـتدلالات برهانیـــة مقنعـــة، والـــدخول فـــي علاقـــات بنیویـــة

وكمـــــــــا قـــــــــال جـــــــــاك لینهـــــــــارد . التماثـــــــــل، والاســـــــــتقراء التجریبـــــــــي، والاســـــــــتفادة منالإدیولوجیـــــــــا النصـــــــــیة
(J.Leenhardt):»فمـــن جهـــة بلـــورت مـــع لوســــیان . تقـــدم النظریـــة السوســـیولوجیة لـــلأدب وجهـــا متفـــردا

ة دالــة، أداة دیالیكتیكیــة عمیقــة لتحلیــل الــنص حیــث تــدخل فــي علاقــ (Lucien Goldmann)كولــدمان 
كل البنى والمعاني الأدبیة، والبنى الإیدیولوجیة والاجتماعیة، ومـن جهـة أخـرى، یشـكل نظـام الأدب نفسـه 
كممارســــة نصــــیة إیدیولوجیـــــة خصوصــــیة أكبـــــر رغبــــة لـــــم یســــتطع أحـــــد إدراجــــه ضـــــمن مجمــــوع نظـــــري 

 25.»متماسك

وعلمیـة، فقـد عـرف تطـورات ویعني هـذا أن النقـد السوسـیولوجي الأوروبـي كـان ینطلـق مـن خلفیـة تاریخیـة 
مهمة متواصلة إلى حد الآن، وعرف عدة قطائع معرفیة ونظریة ومنهجیة، منذ القرن التاسـع عشـر، إبـان 
ظهــور الواقعیــة، والثــورة علــى الرومانســیة، والتندیــد بالتســلط الفــردي البرجــوازي، والســعي الجــاد مــن أجــل 

إلى أن غدا النثـر والروایـة أداتـي الواقعیـة، بعـد أن  إنزال الأدب من برجه العاجي لمعانقة هموم المجتمع،
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عـلاوة علـى ذلـك، أصـبحت الروایـة ذات طـابع . كانت الرومانسیة تستخدم الشـعر الغنـائي الـذاتي أداة لهـا
واقعــي طبیعــي وتجریبــي بامتیــاز، تنــاهض الطبقــات المســتغلة، وتــدافع عــن العمــال والشــرائح المستضــعفة، 

مهترئة تصویرا فجائعیا؛بسبب سیطرة البورجوازیة على وسائل الإنتـاج، والـتحكم وتصور القیم المجتمعیة ال
وهكـذا صـور فلـوبیر، وسـتندال، وبلـزاك، وإمیـل زولا، ودوستویفسـكي، . في رقاب الطبقات الدنیا والمهمشـة

: هــذا الصــراع الاجتمــاعي بــین طبقتــین همــا... وتولوســتوي، وماكســیم جــوركي، وتشــیكوف، وشــارل دیكنــز
 .البرولیتاریا وطبقة البورجوازیة طبقة

الأدب : وفي إطار الواقعیة ذاتهـا، تولـدت مجموعـة مـن المفـاهیم الأدبیـة والنقدیـة السوسـیولوجیة، مثـل    
الانعكاســــي، ومرآتیــــة الأدب، والعلاقــــة الاجتماعیــــة، والــــوعي الاجتمــــاعي، والصــــراع الطبقــــي، والتفــــاوت 

 ...زام الواقعي، بالإضافة إلى مفهوم الطبقة الاجتماعیةالاجتماعي، والرؤیة إلى العالم، والالت

ویعنــــي هــــذا أن الأدب الــــواقعي هوالســــبب الرئیســــي فــــي ظهــــور سوســــیولوجیا الأدب والنقــــد، إلــــى جانــــب 
الفلســفات الواقعیــة والمادیــة والماركســیة، ولاســیما مــع لودفیــغ فیوربــاخ، وفریــدریك أنجلــز، وهیجــل، وكــارل 

 26 ...ماركس، وغیرهم

أول )Giovan Battista Vico) (1668 – 1744(ویعـد الفیلسـوف الإیطـالي جـان بابتیسـت فیكـو     
من فسر العمل الأدبي تفسیرا سوسیولوجیا مادیا، معتمدا فـي ذلـك علـى العلاقـات الموجـودة بـین الظـواهر 

م ببساطةمسـرحیات الأدبیة الجمالیة وبین المجتمع، حیث انتهـى بـه البحـث إلـى التقریـر بأنـالمجتمع لا یقـد
ویعنـي هـذا . وأشعارا وروایات، لكنه ینمي أدبا وأدباء یستخلصون أعمالهم ومهاراتهم الفنیة ونظریاتهم منه

 .أن الواقع الاجتماعي هومصدر الإبداع الفني والجمالي

، وإمیــل )1789-1857((Auguste comte)ومـع انبثــاق السوسیولوجیاالوضــعیة مـع أوغســت كونــت  
، ألفینـــــــا )H.Spencer(، وهربـــــــرت سبنســــــر)S.Simon(، وســـــــان ســــــیمون )E.Durkheim(دوركــــــایم 

 Sainte)سـانت بیـڤ : مجموعة من النقاد یستلهمون علـم الاجتمـاع فـي دراسـاتهم الأدبیـة والنقدیـة، مثـل
Beuve) )1804-1869 ( الـــذي ركـــز علـــى دراســـة المبدعیندراســـة بیوغرافیـــة تصـــنیفیة، وفـــق ممیـــزاتهم

ویقتــرب . قلیــة والأخلاقیــة والمزاجیــة، انطلاقــا مــن أوســاطهم الاجتماعیــة والعائلیــة والمادیــةالفزیولوجیــة والع
، )1825-1893( (H. Taine)أمـا هیبولیـت تـین . تصنیفه كثیـرا مـن صـنوه فـي مجـال العلـوم الطبیعیـة

ت ومــن ثــم، فقــد كانــ.م1885ســنة ) تــاریخ الأدب الإنجلیــزي(فقــد تبنــى المــنهج السوســیولوجي فــي كتابــه 
: نظریتــه الاجتماعیــة مرآویــة بامتیــاز، تعتمــد علــى الانعكــاس الحتمــي والجبــري فــي ضــوء المعــاییر الثلاثــة

 .الجنس، والبئیة، والعصر
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 : و من أهم اتجاهات سوسیولوجیا نقد النص الأدبي

یمثله السوسیولوجي الفرنسي روبیر إسكاربیت: الاتجاه التجریبي الأمپریقي(R.Escarpit) م الـذي یقسـ
الظـــاهرة الأدبیـــة، وفـــق الرؤیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، إلـــى ثلاثـــة عناصـــر مســـتقلة ومتتابعـــة ومتكاملـــة 

وینــــتج عــــن ذلــــك سوســــیولوجیا الكتــــاب، وسوســــیولوجیا الكتــــاب، . الإنتــــاج، والتوزیــــع، والاســــتهلاك: هــــي
 . وسوسیولوجیا الجمهور

یمثلــه لوســیان كولــدمان : الاتجــاه البنیــوي التكــویني(Goldmann) ویعتمــد هــذا الاتجــاه علــى مفهــوم ،
التماثــــل بــــین البنــــى الجمالیــــة المســــتقلة نســــبیا وبــــین الواقــــع الــــذي أفــــرز المبــــدع المنــــتج، ووعیــــه الطبقــــي 

 .والاجتماعي، ورؤیته للعالم

یمثلـه الفیلسـوف المجـري جـورج لوكـاتش : الاتجـاه المـادي التـاریخي الجـدلي(G. Lukács)،  والمنظـر
 .، وغیرهم(A. Gramsci)الإیطالي أنطونیوجرامشي 
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 علم السرد-4

 :السرد -1

الـراوي، المـروي لـه،لتقنیات السـردیة (السرد هـو الـذي یهـتم بشـؤون الحكـي و كـل مـا یمـت إلیـه بصـلة     
، وقــد ارتــبط وجــوده بوجــود الإنســان فــي كــل الأزمنــة وفــي كــل الأمكنــة، لــذا فهــو قــدیم النشــأة قــدم )وغیرهــا

ة، ویمتـــد مفهومـــه نشـــأة الإنســـان، ومســـتمر ومتواصـــل ومتطـــور، اســـتمرار وتواصـــل وتطـــور الحیـــاة البشـــری
لیشـــمل مختلـــف المجـــالات والخطابـــات، فهـــو یتواجـــد فـــي اللغـــة المكتوبـــة،ما یتواجـــد فـــي اللغـــة الشـــفهیة، 
ویتواجــد فــي لغــة الإشــارات والإیمــاء كمــا یتواجــد فــي التــاریخ والرســم والملحمــة، وبعبــارة مــوجزة هــو موجــود 

: مـــا عبـــر عنـــه رولان بـــارت فـــي قولـــهفـــي كـــل مـــا یقـــرؤه الإنســـان أو یســـمعه أو یشـــاهده أو یحكیـــه، ذلـــك 
ویمكن للقصة أن تعتمد على اللغة المفصلیة، شفویة أو مكتوبة، ویمكنها كذلك أن تعتمـد علـى الصـورة، "

وإهــا . ثابتــة أو متحركــة، كمــا یمكنهــا أن تعتمــد علــى الحركــة، وعلــی الاخــتلاط المــنظم لكــل هــذه المــواد 
ــــ ــــاریخ لحاضــــره فــــي الأســــطورة والخرافــــة، وحكایــــا الحی وان، والحكایــــة، والقصــــة القصــــیرة، والملحمــــة، والت

وإن القصــة الحاضــرة بكــل هــذه ... والتراجیــدیا، والمأســاة، والكومیــدیا والمســرح الإیمــائي، والصــورة الملونــة
ا لتبــدأ مــع نهــوإ . الأشــكال غیــر المتناهیــة تقریبــا فــي كــل الأزمنــة وفــي كــل الأمكنــة وفــي كــل المجتمعــات

تؤكــد هــذه المقولــة لا محدودیــة هــذا العلــم، فهــو أشــمل وأوســع مــن أن یخضــع . 27"فســهن يالتــاریخ الإنســان
لقیــود لغویــة معینــة، یفرضــها نــوع مــن الخطابــات الأدبیــة، وإنمــا یتســع لیشــمل مــا هــو أدبــي، ومــا هــو غیــر 

را ذلك، ولعل هذا ما یفسر الركام الهائـل مـن السـرود المختلفـة عبـر التـاریخ الإنسـاني، وإن كـان جـزءا كبیـ
منهــا تــاه فــي أدغــال الماضــي، نظــرا لعــدم ظهــور حركــة التــدوین إلا فــي وقــت متــأخر، ولــم یبــق مــن هــذه 

وأمــام . السـرود إلا مـا دون فـي وقـت لاحـق، أو مـا تناقلتــه الأجیـال مشـافهة، وبطـرق حكـي كثیـرة ومتعـددة
هـذا المجــال أنفســهم هـذا الــزخم الهائــل مـن الســرود المتنوعــة، وطـرق الحكــي المختلفــة، وجـد البــاحثون فــي 

مضـــطرین إلـــى التفكیـــر فـــي وضـــع قواعـــد وأســـس تـــتحكم وتـــؤطر مختلـــف هـــذه الإنجـــازات،ولتحقیق هـــذا 
الطموح اتجهـت الجهـود إلـى البحـث فـي الأشـكال السـردیة، بغیـة العمـل علـى تصـنیف تلـك الأعمـال، كـي 

وكانــت البدایــة مــع . یتســني فیمــا بعــد دراســة أي نــص ســردي، كیفمــا كــان نوعــه أو أصــل نشــأته أو لغتــه
الشــكلانیین الــروس، وبــالأخص مــع رائــدهم فلادیمیــر بروب،الــذي ســعى مــن خ لال دراســته المورفولوجیــا 
الحكایــة الشــعبیة إلــى العمــل علــى ضــبط و تحدیــد وحــدة قیــاس ثابتــة، یمكــن بواســطتها مقارنــة وتصــنیف 

رة التـي یقصـد بهـا الفعـل الـذي مختلف أنـواع السـرود، وتمثلـت وحـدة القیـاس تلـك فـي الوظیفـة، هـذه الأخیـ
تؤدیه شخصیة من شخصیات الحكایة، ویتحدد من زاویة المعین الذي یأخـذه فـي مسـار الحبكـة، وقـد قـام 
بعــد تحلیلــه للحكایــات الخرافیــة إلــى ضــبط عــدد الوظـــائف فــي واحــد وثلاثــین وظیفــة، تتــوزع علــى ســـبعة 

 .الفعل تجمعات منطقیة هي دوائر
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اســة منطلقــا ومرجعــا هامــا، للكثیــر مــن الأبحــاث التــي جــاءت بعــدها والمشــتغلة ومــن حینهــا غــدت هــذه الدر 
إلــى العدیــد مــن اللغــات، وذاع صــیته فــي ) مورفولوجیــا الحكایــة(بــنفس المجــال، فقــد تــرجم مؤلــف بــروب 

كلـــود : وتوالـــت الجهـــود والدارســـات علـــى أیـــدي كبـــار البـــاحثین والمنظـــرین، أمثـــال. مختلـــف أرجـــاء العـــالم
وأصـــبح للدراســـات الســـردیة علـــم . یمـــاس، تـــودوروف، جیـــرار جینیـــت، رولان بـــارت وغیـــرهم بریمـــون، جر 

 ).علم السرد(مستقل قائم بحد ذاته هو 

 :السردیات -2

ارتــبط هــذا المصــطلح بالمجــال الســردي، ویعــد مــن أبــرز المصــطلحات التــي ظهــر حولهــا جــدل كبیــر مــن 
لى البلغاري تزفیطان تودوروف، الـذي اقترحـه سـنة طرف الباحثین والدارسین، ویرجع بعض النقاد نشأته إ

وبتطـور الأبحـاث  28).(La science de récit) علـم الحكـي(التسمیة علم لم یوجـد وقتهـا، هـو  1969
وأصبح كل مصطلح یحیل علـى ) Narrativite) (السردیة(والدراسات السردیة، شاع مصطلح آخر، هو 

 هو تحلیل القصة(وعاتي بالمعین الواسع أحدهما موض: " اتجاه خاص في عملیة التحلیل

للقصـص، " تمثیـل" هو تحلیل الحكایة بصفتها نمط (، والأخر شكلي، بل تنمیطي )أو المضامین السردیة
" في مقابل الأنماط غیر السردیة كـالنمط المسـرحي، وبعـض الأنمـاط الأخـرى خـارج الأدب علـى الأرجـح 

ات الخطــاب ســیمیائی: (ب ) الســردیات(، وقــد اصــطلح علــى تســمیة الاتجــاه الأول الــذي ارتــبط بمصــطلح 
، ویركز فـي التحلیـل علـى عملیـة السـرد فـي حـد ذاتهـا ، أو )السردي، السردیات البنیویة السردیات وغیرها

أمــا الاتجــاه . جیــرار جینیــت وتزفیطــان تــودوروف: وأبــرز أعلامــه. بتعبیــر آخــر، علــى الخطــاب الســردي
، ویركـــز بصـــفة )الســـردیة الســـیمیائیات(، فقـــد اصـــطلح علیـــه ب )الســـردیة(الثـــاني الـــذي ارتـــبط بمصـــطلح 

وقـد ظهـرت جهـود عـدة للجمـع بـین . ویعـد جریمـاس أبـرز ممثلیـه. خاصة على مضـامین العمـل السـردي 
هـــذین الاتجـــاهین، إلا أن هــــذه الفكـــرة لـــم تستســــغ كثیـــرا مـــن طــــرف كبـــار الســـردیین، وفضــــل كـــل اتجــــاه 

نجـــازات المحققـــة فـــي نهایـــة الاشـــتغال وفـــق المبـــادئ والأســـس التـــي قـــام علیهـــا لأول مـــرة، وإن كانـــت الإ
ومـا تجـدر الإشـارة إلیـه، هـو أن اللـبس . المطاف مكملة لبعضها البعض فیما یخص دراسة النص الأدبي

والخلــط بــین هــذین المفهــومین أو بــین هــذین الاتجــاهین بلــغ أوجــه فــي الدراســات العربیــة، التــي كثیــرا مــا 
 .بینهماتوظف المنهجین في الدراسة الواحدة دون مراعاة الفروق 

ورغم ذلك فقد ظهـرت هنـاك زمـرة مـن النقـاد العـرب الـذین أبـدوا وعیـا نقـدیا، وتمیـزا فـي التعامـل مـع هـذین 
الاتجــاهین، آخــذین بعــین الاعتبــار الحساســیات المنهجیــة التــي غالبــا مــا ترجــع إلــى أصــل النشــأة، فتجنبــوا 

ناقــد المغربـي ســعید یقطـین الــذي وأضـرب مثــالا لـذلك بال. التوظیـف العشـوائي والعفــوي لتلـك المصــطلحات
، معتبــرا إیاهــا الاختصــاص الــذي ینطلــق منــه فــي دراســته للســرد العربــي )الســردیات,اســتقر علــى مصــطلح
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وقـــــد عـــــد هـــــذا ".  29إن الســـــردیات هـــــي الاختصـــــاص الـــــذي أنطلـــــق منـــــه فـــــي معالجـــــة الســـــرد العربـــــي"
ـــه ـــا، سیتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال قول ـــر هـــو البویطیق ـــم كبی تنـــدرج الســـردیات : "  الاختصـــاص فرعـــا مـــن عل

الخطاب السردي، ضمن علم کلـي هـو البوطیقـا، التـي تعـین ) سردیة(باعتبارها اختصاصا جزئیا یهتم ب 
) شـــعریة(التـــي تبحـــث فـــي ) الشـــعریات(الخطـــاب الأدبـــي بوجـــه عـــام، وهـــي بـــذلك، تقتـــرن ب ) أدبیـــة(ب

البوطیقـــا، (لتصـــیر ) یاتشـــعریة، شـــعر (الخطـــاب الشـــعري و یوســـع ســـعید یقطـــین فـــي الثنائیـــة المعروفـــة 
، متجــاوزا بــذلك مــا تعــارف علیــه النقــاد الغربیــون أنفســهم، فالأدبیــة التــي كانــت مجــرد )الشــعریات، الشــعریة

موضــوع للشــعریة، تصــبح أعــم منهــا كمــا تصــبح الســردیة التــي كانــت فرعــا مــن الشــعریة مســاویة لهــا، وقــد 
وینعتـه تـارة بالسـردیات المنغلقـة : تجـاه الأولمیز من خلال تصوره هذا بـین اتجـاهین سـردیین كبیـرین  الا

أو السردیات الحصریة، وتارة أخرى بسردیات الخطاب، وهي سردیات بنیویة تركز على الخطاب في حـد 
الســردیات التوســیعیة أو المنفتحــة، ســـردیات : یأخــذ هـــو الآخــر تســمیات عــدة مثـــل: الاتجــاه الثــاني. ذاتــه

ومــــن خــــلال هــــذین . م التركیــــز بالدرجــــة الأولــــى علــــى المحتــــوى وفــــي هــــذا الاتجــــاه یــــت. القصــــة وغیرهــــا 
الاتجـاهین یـتم الانتقــال مـن المســتوى اللفظـي للخطــاب إلـى المسـتوى الــدلالي للـنص، ومــن السـردیات إلــى 

 .السوسیوسردیات
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 الأسلوبیة -5

Stylistique 

 مفهوم الأسلوبیة

الأســـلوب دراســـة علمیـــة، فـــي مختلـــف تمثلاتـــه اللســـانیة دراســـة ) Stylistique(یقصـــد بالأســـلوبیة       
وتعد الأسلوبیة أیضا فرعا حـدیثا مـن فـروع اللسـانیات إلـى جانـب . 30والبنیویة والسیمیائیة والهیرمونیطیقیة
ـــداولیات ـــة ومقصـــدیة. الشـــعریة والســـیمیائیات والت ـــة ودلال ویعنـــي هـــذا أنهـــا . وتهـــتم بوصـــف الأســـلوب بنی

ســــیكیة ذات الطـــابع المعیــــاري التعلیمــــي، والتــــي كانـــت تهــــتم بالكتابــــة والخلــــق تختلـــف عــــن البلاغــــة الكلا
والإبــداع، وتجویــد الأســلوب بیانــا ودلالــة وســیاقا وزخرفــة، وتقــدم للكاتــب الناشــئ مجموعــة مــن الوصــفات 

ومن هنا، فـإن الأسـلوبیة هـي دراسـة . الجاهزة في عملیة الكتابة، وتنمیق الأسلوب بلاغة وفصاحة وتأثیرا
ومـــن ثـــم، فهـــي تهـــتم . ســـلوب فـــي مختلـــف تجلیاتـــه الصـــوتیة والمقطعیـــة والدلالیـــة والتركیبیـــة والتداولیـــةالأ

ـــد ممیزاتـــه  باستكشـــاف خصـــائص الأســـلوب الأدبـــي وغیـــر الأدبـــي، مـــع جـــرد مواصـــفاته المتمیـــزة، وتحدی
رئ ذهنیـا ووجـدانیا الفردیة، واستخلاص مقوماته الفنیة والجمالیة، وتبیان آثار كل ذلك في المتلقـي أو القـا

 ویعنـي هـذا كلـه أن الأسـلوبیة تهـتم بالأجنـاس الأدبیـة، وصـیغ تـألیف النصـوص، والتركیـز علـى. وحركیا
هـذا، وقـد . الأسالیب اللغویة الخاصة لدى مبدع ما، وتدرس أیضا أنواع الأسـالیب التـي یسـتثمرها الكاتـب

، ومـــــن الكلمـــــة )Stilus(كلمـــــة اللاتینیـــــة فـــــي الثقافـــــة الغربیـــــة مـــــن ال) Stylistique(اشـــــتقت الأســـــلوبیة 
وتعني هذه المشـتقات، فـي دلالاتهـا ). Style(، ومن الكلمة الفرنسیة أو الإنجلیزیة )Stylos" (الإغریقیة 

ویعــرف . وبعــد ذلــك، اســتخدمت الكلمــة للدلالــة علــى طریقــة الكتابــة أو فــن الكتابــة. الأصــلیة، أداة الكتابــة
لغــوي مــن بــین بــدائل متعــددة، إذ إن الاختیــار ســرعان مــا یحمــل طــابع  اختیــار" الأســلوب اصــطلاحا بأنــه

كمــا تهــتم الأســلوبیة باللغــة الأدبیــة، وتعنــي بعطائهــا ". صــاحبه، ویشــي بشخصــیته، ویشــیر إلــى خواصــه
وعلیـــه، فالأســـلوبیة هـــي مقاربـــة منهجیـــة نظریـــة وتطبیقیـــة، یمكـــن تمثلهـــا فـــي الحقـــل الأدبـــي  31.التعبیـــري

. لظــواهر الأســلوبیة البــارزة التــي تمیــز المبــدع، وتفــرده عــن الكتــاب والمبــدعین الآخــرینوالنقــدي لمقاربــة ا
ومن جهة أخرى، تنكب الأسلوبیة ، بصفة خاصة، على دراسة الأجناس الأدبیـة، وسـبر أدبیـة النصـوص 

تضـمینا، والخطابات والمؤلفات، ودراسة الوظیفة الشعریة، والتمییز بین الأسالیب حقیقة ومجازا، وتعیینـا و 
مـــع رصـــد الأشـــكال والبنـــي الأدبیـــة والســـیمیائیة، واستكشـــاف بلاغـــة الـــنص، وتحدیـــد المســـتویات اللســـانیة 

صوت، ومقطع، وكلمة، ودلالة، وتركیب، وسیاق، ومقصدیة، وربط ذلك كلـه بموهبـة الفـرد : الخطاب من
 .یةالمبدع، أو العمل على دراسة الأسلوب في ضوء المعطیات النفسیة أو الاجتماع
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 :مجال الأسلوبیة

من المؤكد أن موضوع الأسلوبیة هو الأسلوب بصفة عامة، إلا أن الأسلوبیة تطـرح مواضـیع أخـرى      
موضــوع الكتابــة والصــیاغة، وموضــوع الــتلفظ، وثنائیــة : ومــن بینهــا. للتــداول والمناقشــة والتحلیــل والدراســة

والتضـــمین، و ثنائیـــة التقریـــر والإیحـــاء، وثنائیـــة الاتســـاق والانســـجام، وقضـــیة الانزیـــاح، وقضـــیة  التعیـــین
المســــافة الجمالیــــة فــــي علاقتهــــا بتخییــــب أفــــق الانتظــــار، وقضــــیة التجنــــیس الأدبــــي فــــي ضــــوء المعــــاییر 

ر البلاغیــة الأسـلوبیة والشــكلیة، والاهتمــام بأدبیــة الــنص الأدبــي، ودراســة الوظیفــة الشــعریة ، ورصــد الصــو 
هـذا، ومـن یتتبـع تـاریخ ... ودراسة نظریة أفعال الكلام، والعنایة بثنائیـة اللفـظ والمعنـى، أو الـدال والمـدلول

الأســلوبیة الغربیــة، فســیجدها قــد مــرت بمراحــل عــدة مرحلــة أســلوبیة المؤلــف أو الكاتــب، مصــداقا لمــا قالــه 
ــــون ــــنص"الأســــلوب هــــو الرجــــل نفســــه:" بوف ــــة أســــلوبیة ال ــــورت مــــع الأســــلوبیة البنیویــــة  ؛ ومرحل التــــي تبل

والیــوم، یمكــن الحــدیث عــن ). M.Rifaterre( والســیمیائیة؛ ومرحلــة أســلوبیة القــارئ مــع میشــیل ریفــاتیر 
 32.أسلوبیة السیاق والمقام مع نظریة أفعال الكلام وتصورات التداولیین

 

 :تاریخ الأسلوبیة

التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین، علــى أنقــاض فــي أواخــر القــرن  -تاریخیــا  -ظهــرت الأســلوبیة     
ثــم، أصــبحت آفاقهــا . البلاغــة التقلیدیــة التــي اســتنفذت إمكانیاتهــا التعلیمیــة، فتحجــرت مقاییســها المعیاریــة

لــذلك، أعلـــن كثیــر مـــن الدارســین موتهـــا، كمــا فعـــل مــؤخرا الناقـــد الســعودي عبـــد االله . المســتقبلیة مســـدودة
 33.)ربیةغقراءة في الأنساق الثقافیة ال: الثقافي النقد: (الغذامي في كتابه

هــذا، وقــد نشــأت الأســلوبیة، باعتبارهــا بلاغــة علمیــة جدیــدة، فــي أحضــان الشــكلانیة الروســیة والنقــد     
، ثــم تمثلــت مفــاهیم اللســانیات بمختلــف مدارســها، ثــم )Poétique(الجدیــد، فاســتلهمت تصــورات الشــعریة 

وقـــد انتشـــرت الأســـلوبیة فـــي مختلـــف الـــدول الغربیـــة، كفرنســـا، . اســـتفادت مـــؤخرا مـــن النظریـــات التداولیـــة
وبعــــد ذلــــك، انتقلــــت الأســــلوبیة ... وروســــیا، وألمانیــــا، وإیطالیــــا، وبریطانیــــا، والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة

القـدامى فـي  وإن كان للعرب. ربیة عن طریق الترجمة، والمثاقفة ، والدرس الجامعيالغربیة إلى الدول الع
الحقیقة أسلوبیة متمیزة أصیلة، قد سبقت بقرون كثیرة الأسلوبیة الغربیة، إلا أن الأسلوبیة العربیـة الحدیثـة 

وهكــذا، یتبــین لنــا . اصــرةوالمعاصــرة تتســم بالنزعــة التوفیقیــة بــین الأســلوبیة التراثیــة والأســلوبیة الغربیــة المع
أن الأســلوبیة قــد ارتبطــت بــالتفكیر حــول الأســلوب، وإن كــان هــذا التفكیــر قــد بــدأ منــذ القــرن الســابع عشــر 
المیلادي، حیث ظهر النقد الأسلوبي الذي یعني بعملیـة الكتابـة الجیـدة بدراسـة المؤلفـات الكلاسـیكیة، فـي 

قـــد اقترنـــت الأســـلوبیة، فـــي الفتـــرة نفســـها، بقولـــة ومـــن جهـــة أخـــرى، ف. ضـــوء تصـــورات معیاریـــة وتعلیمیـــة
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ویعنــــي هــــذا أن المبــــدع لابــــد أن یتمیــــز ، فــــي كتاباتــــه ". الأســــلوب هــــو الكاتــــب نفســــه): Buffon(بوفــــون
ومن هنا، یتأكد لنا أن الأسـلوبیة . الإبداعیة والوصفیة، بأسلوب شخصي أصیل، یكون علامة دالة علیها

ثــة مــن ناحیــة أولــى، و تبلــورت مــع مــوت البلاغــة المعیاریــة مــن قــد ظهــرت قبــل ظهــور اللســانیات الحدی
ناحیــة ثانیــة، لتتحــول فــي ســنوات الســبعین مــن القــرن الماضــي إلــى بلاغــة جدیــدة أو أســلوبیة جدیــدة مــن 

: وعلــى العمــوم، یمكــن تحدیــد مجموعــة مــن المراحــل التــي مــرت بهــا الأســلوبیة الغربیــة، وهــي. ناحیــة ثالثــة
 34.النص، ومرحلة القارئ، ومرحلة السیاق التداولي مرحلة المؤلف، ومرحلة

 

 :مقومات الأسلوبیة

تنبنـــي الأســـلوبیة، باعتبارهـــا منهجیـــة نقدیـــة، ومقاربـــة أدبیـــة، علـــى مجموعـــة مـــن المقومـــات و المرتكـــزات 
 :الإجرائیة، وهي

 .دراسة الأسلوب في مختلف تجلیاته الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة والتداولیة -

 .تجاوز البلاغة المعیاریة والتعلیمیة نحو الدراسة الوصفیة العلمیة للأسلوب في

فــي تطبیــق مفــاهیم اللســانیات بمختلــف مدارســها، وتمثــل الیاتهــا التطبیقیــة والنظریــة، فــي مقاربــة الأســلوب 
 وربط الأسلوب بنفسیة المبدع، وانفعالاته الوجدانیة، وتصوراته الذهنیة.تحلیلا وتقویما وتشریحا

دراســة المعجــم، والحقــول الأســـلوبیة، والصــور البلاغیــة، والتراكیـــب النحویــة والبلاغیــة، والانزیـــاح،   -   
، وتحدیــد طبیعــة الوصــف، ..)المنولــوج. الســرد الحــوار (والتعارضــات الأســلوبیة، ورصــد أنــواع الأســالیب 

 ...لكاتب إلى العالمودراسة السخریة، والبولیفونیة الأسلوبیة، وتبیان علاقة ذلك كله برؤیة ا

ربــــط الشــــكل الأســــلوبي بدلالاتـــــه ووظائفــــه الجمالیــــة والمقصــــدیة ، فـــــي علاقــــة مــــع ذات المبـــــدع  -    
 ویعني هذا أن الأسلوبیة ذاتیة أكثر مما هي موضوعیة. ومقاصده وأفكاره ومعتقداته

عتمـــاد الإحصـــاء مرصـــد الظـــواهر الأســـلوبیة البـــارزة فـــي الـــنص بـــأكبر قـــدر مـــن الدقـــة والتجســـید، ولـــو با
 .الریاضي

معرفــة دینامكیــة الكتابــة الإبداعیــة فــي تولــدها وتبلورهــا مــن جهــة، وقیامهــا بوظائفهــا الجمالیــة مــن جهــة  -
 .أخرى

الاختیــــار، والتركیــــب، والانزیــــاح، والإیحــــاء، : التركیــــز علــــى مجموعــــة مــــن المقــــولات الشــــكلیة البــــارزة -
 ...والبولیفونیةوالوظیفة الشعریة، والتجنیس، 
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دراســة الظـــواهر الأســـلوبیة فـــي ســـیاقها النصـــي والتــداولي والمرجعـــي، بـــالتركیز علـــى ثـــلاث خطـــوات   - 
إذا هـــي أهـــم المقومـــات والمرتكـــزات الجوهریـــة التـــي تنبنـــي . البنیـــة، والدلالـــة، والمقصـــدیة هـــذه : منهجیـــة 

 وغیر الأدبیة علیها المقاربة الأسلوبیة في تحلیل النصوص والخطابات الأدبیة

 

 :أنواع الأسلوبیة

تــــــداخلت الأســــــلوبیة مــــــع مجموعــــــة مــــــن المعــــــارف العلمیــــــة، فامتزجــــــت باللســــــانیات، والبلاغــــــة،         
الیـوم نتحـدث عـن أسـلوبیات عـدة  -لذا، أصـبحنا ...والإحصاء، والأدب، والشعریة ، والسیمیائیات، والنقد

ة العامــــة، والأســــلوبیة الأدبیــــة، والأســــلوبیة التعبیریــــة، الأســــلوبیة اللســــانیة، والأســــلوبی: ومتنوعــــة، فهنــــاك
الرسالة،والأســلوبیة الشــعریة، وأســلوبیة الجــنس  والأســلوبیة التأثیریــة، وأســلوبیة الســنن أو الشــفرة، وأســلوبیة

الأدبــي، وأســلوبیة الخطــاب، وأســلوبیة المبــدع أو الكاتــب، وأســلوبیة المدرســة أو الحركــة أو التیــار الأدبــي، 
والأســــلوبیة التكوینیــــة، والأســــلوبیة الإحصــــائیة، والأســــلوبیة الذاتیــــة، والأســــلوبیة الموضــــوعیة، والأســــلوبیة 

ة الشــكلانیة، والأســلوبیة الموضــوعاتیة، والأســلوبیة الســیمیائیة، والأســلوبیة الوصــفیة، الوظیفیــة، والأســلوبی
ویعنـــــي هـــــذا أن ثمـــــة مجموعـــــة مـــــن . إلـــــخ... والأســـــلوبیة التأویلیـــــة أو التفســـــیریة، والأســـــلوبیة النحویـــــة،

یـة التـي أخـذت وما یهمنا من كل هذا هـو الأسـلوبیة الأدب. الأسلوبیات الرائجة في الساحة الثقافیة والنقدیة
 نصیبا كبیرا من اهتمام

 .النقد الأدبي

 35:اتجاهات الأسلوبیة

 الأسلوبیة المثالیة

تــــرى الأســــلوبیة المثالیــــة أن الأســــلوب نتــــاج فكــــر فــــردي، یعكــــس شخصــــیة الكاتــــب أو المؤلــــف،        
ضـعیة العقلیـة أو وهذا یشبه ما قالت به الو . ویستجلي إرادته ومزاجه وثقافته وعوالمه النفسیة والاجتماعیة

 Hugo Ernst( ، وهیجـو شوشـاردت )Wendt(ویمثـل هـذا التصـور كـل مـن فانـدت . المثالیـة الفلسـفیة
Mario Schuchardt(وكـارل فوسـتر ،)Karl Vossler(وبنـدیتو كروتشـه ،)Benedetto Croce ...(

ومـن هنـا، . الأدبـيویتم التركیز في هذا التصور على أن العقـل أو الـذهن هـو المصـدر الحقیقـي للإبـداع 
ومــن ثــم، یعبــر عــن شخصــیة . فـإن الأســلوب هــو أس الانســجام والاتســاق المتحققــین فــي الـنص الإبــداعي

 .الروح ومن ثم، فالأسلوب هو صورة. المبدع وفردانیته
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 :الأسلوبیة التعبیریة 

 أولى أسلوبیة بلاغیة ظهرت بالغرب) Charles Bally(تعد أسلوبیة شارل بالي 

ولیســـت منهجیـــة بـــالي فـــي الأســـلوبیة معیاریـــة کالبلاغـــة القدیمـــة، بـــل هـــي بمثابـــة منهجیـــة . م1905 ســـنة
وصـــفیة، لا تهـــتم لا بـــالأدب، ولا بالكتـــاب المبـــدعین، بـــل تركـــز بصـــفة عامـــة علـــى أســـلوبیة الكـــلام، دون 

لة للتعبیــر عــن أن اللغــة وســی: ومــن ثــم، ینطلــق بــالي مــن فكــرة محوریــة ألا وهــي. التقیــد بالمؤلفــات الأدبیــة
. لــذا، فالأســلوبیة عنــده هــي التــي تهــتم بــالتعبیر عــن العواطــف والمشــاعر والانفعــالات. الأفكــار والعواطــف

و ینضـاف إلـى ذلـك، أن أسـلوبیة شـارل بـالي لا تهـتم بـالملفوظ . ویعني هذا أن أسلوبیته تعبیریة وانفعالیـة
هذا، ویمیـز بـالي بـین نـوعین مـن العلاقـات . التعبیرأو المقول، بقدر ما تهتم في البدایة بعملیة التلفظ أو 

تـرتبط الآثـار الأولـى برصـد مشـاعر . التلفظیة، نوع یسمیه بالآثار الطبیعیة، ویسمي الثـاني بآثـار الإیحـاء
ویمكن رصـد هـذه الآثـار جمیعهـا عبـر آلیـات المعجـم مـن . وترتبط الآثار الثانیة بسیاقه اللساني . المتكلم

ویترتب عن هذا وجود أشكال متشابهة علـى مسـتوى الفكـر، مـع . تركیب من ناحیة أخرىناحیة، وآلیات ال
. هـذا، ویهـتم بـالي بأسـلوبیة اللغـة. وجود حمولات انفعالیة ذاتیة مختلفة على المستوى الوجداني والعاطفیة

لأسـلوب بمعنى أن بالی منشغل بالمظهر اللغـوي ل. في حین، یعتني بوفون وجورج مونان بأسلوبیة الأدب
وفــي الســیاق نفســه، یمكــن . خــارج الأدب، وبــالمظهر العــاطفي الــذي یشــكل الســمة الحقیقیــة لهــذا الأســلوب

التــي تنبنــي بشــكل منهجــي ) Crosset(وكروصــیه  Marouzeau 10(الحــدیث عــن أســلوبیة مــاروزو 
معجمیــة علــى وصــف الأصــوات والفونیمــات، وتحلیــل وحــدات الكــلام، واستكشــاف المعطیــات التركیبیــة وال

 .داخل النصوص والمؤلفات الكلاسیكیة

 

 :الأسلوبیة اللسانیة

. المؤســس الحقیقــي للأســلوبیة اللســانیة) Ferdinand de Saussure( یعــد فردینانــد دوسوســیر      
محاضـــرات فـــي اللســـانیات العامـــة ، حیـــث بلـــور مجموعـــة مــــن : ( كمـــا یتجلـــى ذلـــك واضـــحا فـــي كتابـــه

المســتویات اللســانیة لهــا علاقــة بالأســلوب، كالمســتوى الصــوتي، والمســتوى الصــرفي، والمســتوى الــدلالي، 
بدل الكـلام؛ لأن الكـلام فعـل حـر فـردي منعـزل، مـن  وقد تبني دوسوسیر دراسة اللغة. والمستوى التركیبي

علــى عكــس اللغــة، فهــي ظــاهرة اجتماعیــة وثقافیــة تتســم بالثبــات، . الصــعب دراســته، وتجریــده، وتصــنیفه
عــلاوة علــى ذلــك، فقــد نــاقش دو سوســیر . ویمكــن رصــدها بشــكل لائــق صــوتیا وصــرفیا ودلالیــا وتركیبیــا

رجع، وقــد دافــع أیضــا عــن دراســة اللغــة ســانكرونیا بــدل دراســتها قضــیة الــدال والمــدلول فــي علاقتهمــا بــالم
واهــتم أیضــا بالعلاقــات الاســتبدالیة والتركیبیــة فــي دراســة اللغــة، ومیــز بــین الأســلوب . دیاکرونیــا وتاریخیــا 
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ومــن ثــم، أصــبحت الأســلوبیة جــزءا أو شــعبة مــن شــعب . التقریــري الحرفــي والأســلوب المجــازي المــوحي
لأنهــا تســتعین باللســانیات، وتســتعیر منهــا مفاهیمهــا التطبیقیــة، وتقتــبس منهــا تصــوراتها  اللســانیات العامــة؛

ویعنـــي هـــذا كلـــه أن الأســـلوبیة الغربیـــة بصـــفة عامـــة، والأســـلوبیة الفرنســـیة بصـــفة خاصـــة، قـــد .. النظریـــة
الـذي وفي هـذا السـیاق نفسـه، یمكـن استحضـار رولان بـارت . استفادت كثیرا من آراء فردیناند دو سوسیر

تحدث بدوره عن مجموعة من المفاهیم اللسـانیة التـي أصـبحت مقـولات أسـلوبیة، كالـدال والمـدلول، واللغـة 
ــــــب والاختیــــــار ــــــر والإیحــــــاء، والتركی ــــــه ... والكــــــلام، والتقری ــــــك جلیــــــا فــــــي كتاب ــــــدو ذل عناصــــــر ( كمــــــا یب

 36)...السیمیولوجیا

 :الأسلوبیة الجدیدة

، فقد اهتم في البدایـة بـربط الـنص 13رواد الأسلوبیة المعاصرةمن ) Leo Spitzer(یعد لیوسبیتزر      
الأسـلوب هــو : فـي مختلـف تجلیاتـه الأســلوبیة بنفسـیة المبـدع أو الكاتــب، متشـبثا بمقولـة بوفـون مــرة أخـرى

إلا أن لیو سبیتزر كان یعني برؤیـة الكاتـب إلـى العـالم أكثـر مـن اهتمامـه بتفاصـیل سـیرته ". الكاتب نفسه
وفـي المرحلـة الثانیـة، تخلـى لیـو سـبیتزر عـن فكـرة . ستقصاء جزئیات حیاته الفردیة والبیوغرافیـةالذاتیة، وا

الكاتــب الخــارجي الــذي یحیــل علیــه الــنص أســلوبیا لیهــتم بــالإجراءات الأســلوبیة، ویعنــي بأنظمتهــا البنیویــة 
ا اصــطلاحیا وقــد تحــدث لیــو ســبیتزر عــن الأثــر الأســلوبي الــذي یعــد عنــده مفهومــ. الحاضــرة فــي الــنص

وما یمیز الأثر الأسلوبي عنده هو تأثیره على القـارئ أو المتلقـي مـن . واسعا، ویشمل الفكر والعاطفة معا
خلال فرادة الأسـلوب، أو انزیاحـه، أو غموضـه وإبهامـه، أو عـدم استسـاغته ضـمن سـیاق إبـداعي مـا، أو 

ي ضوء أسلوبیة معاصرة،ولم یهتم باللغـة وما یمیز سبیتزر أیضا أنه اهتم بدراسة المؤلفات ف. بروزه بشدة
ومـــن ثـــم، ... وقـــد ركـــز كـــذلك علـــى خصوصـــیة اللغـــة، وفـــرادة الأســـلوب، وتمیـــزه الخـــاص. فـــي عمومیتهـــا

كما أن خصوصیة الأثـر تتجلـى . فشخصیة الكاتب هي التي تضفي على العمل الأدبي اتساقه وانسجامه
 .في الانزیاح عن المعیار أوالمألوف

 :البنیویة الأسلوبیة

رومـــان : ظهـــرت الأســـلوبیة البنیویـــة فـــي ســـنوات الســـتین مـــن القـــرن العشـــرین، مـــع أعمـــال كـــل مـــن     
جاكبسون، وتودوروف، وكلـود بریمـون، ورولان بـارت، وجیـرار جنیـت، وجماعـة مو،وجـون كـوهن، وجولیـا 

جموعـــة مـــن الـــذي كتـــب م) M.Rifaterre(كریســـتیفاء وكریمـــاص، وجوزیـــف كـــورتیس، ومیشـــیل ریفـــاتیر 
وقــد توجــت هــذه الأبحــاث كلهــا بكتــاب فــي الســبعینیات مــن القــرن نفســه تحــت . المقــالات النقدیــة والأدبیــة

ومــن ثــم، فقـد اهــتم ریفــاتیر بلســانیة الأســلوب ، وتفكیــك الشــفرة ). الأســلوبیة البنیویــة أبحــاث حــول: (عنـوان
ثــم، فقــد ركــز علــى آثــار الأســلوب فــي علاقتهــا  ومــن. التواصــلیة فــي إطــار علاقــة المرســل بالمرســل إلیــه
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كما ربط الأسلوبیة باستكشاف التعارضـات الضـدیة، وتبیـان الاختلافـات البنیویـة . بالمتلقي ذهنیا ووجدانیا
علاوة على هـذا، فقـد اهـتم بالانزیـاح فـي تعارضـه مـع القاعـدة والمعیـار، . التي یتكئ علیها أسلوب النص

وبعـد . بمعنى أنه كان یدرس الأسالیب بنیویا وسـیاقیا. ت في تموقعها السیاقيواعتنى أیضا بدراسة الكلما
علــى القــارئ النمــوذجي فــي استكشــاف  .ذلــك، انتقــل میشــیل ریفــاتیر إلــى ســیمیوطیقا الشــعر وإنتــاج الــنص

 .الواقعة الأسلوبیة فهما وتفسیرا وتأویلا

 :الأسلوبیة الإحصائیة

دون أن ننســــي شـــــارل . ن رواد الأســـــلوبیة الإحصــــائیةمــــ)Pierre Guiraud(یعــــد بییــــر غیــــرو     
غیـرو خصوصـا  وقد اهتم بییـر). مبادئ ومناهج: المعجمیة الإحصائیة(في كتابه ) Ch.Muller(مولر

لقـــــد ســـــاهم غیـــــرو فـــــي تأســـــیس : أي. باللغـــــة المعجمیـــــة ، موظفـــــا المقاربـــــة الإحصـــــائیة فـــــي استكشـــــافها
ـــدي مجموعـــة مـــن المبـــدعین، مثـــلموضـــوعاتیة إحصـــائیة، برصـــد بنیـــات المعجـــم الأســـ فـــالیري، : لوبي ل

الــــدلالي : مــــع تتبــــع المعجــــم إحصــــائیا فــــي المؤلفــــات الأدبیــــة، باســــتقراء الحقلــــین... وأبــــولینیر، وكورنــــاي
التیمــات التــي تمیــز كاتبــا أو مبــدعا مــا، مســتثمرا (ومــن ثــم، فقــد اهــتم بالكلمــات الموضــوعات . والمعجمــي

كـان یهـتم بكـل : أي... دد، والتواتر،والضبط، والعزل، والجرد، والتصـنیفآلیات الإحصاء، كالتكرار، والتر 
وعلــى العمــوم، فلقــد . مــا یتعلــق بأســلوبیة المؤلــف، ویشــكل هویتــه، ویبــین فرادتــه، ویؤكــد تمیــزه الإبــداعي

انصـــب بییـــر غیـــرو علـــى دراســـة المعجـــم فـــي المؤلفـــات الأدبیـــة المتمیـــزة بتوظیـــف الإحصـــاء، واســـتلهام 
اللســـانیات (ویتضـــح ذلـــك جلیـــا فـــي كتابـــه ). ETHMOLOGIE(تاریخیـــة التطوریـــة الكلمـــات المقاربـــة ال
الـذي یتتبـع فیـه ) البنیـات الاشـتقاقیة للمعجـم الفرنسـي(، وفي كتابه الآخـر )المناهج والمشاكل: الإحصائیة

 الأسلوبیة البولیفونیة: المطلب السابع. الباحث تاریخ الكلمات الفرنسیة

، وتعنـي بـالتمییز بـین الروایـة المنولوجیـة )M.Bakhtine(البولیفونیة بمیخائیل باختین ارتبطت الأسلوبیة 
وإذا كانـــت الروایـــة المنولوجیـــة تتمیـــز بالصـــوت الواحـــد، والمنظـــور الســـردي الواحـــد، . والروایـــة البولیفونیـــة

ـــة، مـــع طغیـــان الســـرد، ـــة حتـــى النهای ـــة الروای ـــة الواحـــدة مـــن بدای ـــة الإیدیولوجی ـــة  وهیمنـــة الرؤی فـــإن الروای
البولیفونیــة تتمیــز بتعـــدد الأصــوات، وتعـــدد اللغــات والأســـالیب والــرؤى الإیدیولوجیـــة، وكثــرة الشخصـــیات، 

 وسنفرد لهذه الأسلوبیة فصلا خاصا بها لأهمیتها النظریة والتطبیقیة... وتعدد الرواة والمنظورات السردیة

 :الأسلوبیة العربیة القدیمة

مــن المعــروف أن المثقفــین العــرب الأوائــل قــد اهتمــوا بدراســة الأســلوب بطریقــة مــن الطرائــق، كمــا         
یتجلـــى ذلـــك واضـــحا فـــي الشـــروح والتفاســـیر والكتابـــات البلاغیـــة والنقدیـــة والفقهیـــة والأصـــولیة والكلامیـــة 

دلائـــل : (رجـــاني فـــي كتابیـــه، وعبـــد القـــاهر الج) البیـــان والتبیـــین(والفلســـفیة، ولاســـیما الجـــاحظ فـــي كتابـــه 
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( ، وحــازم القرطــاجني فــي كتابــه ) إعجــاز القــرآن: (، والبــاقلاني فــي كتابــه) أســرار البلاغــة( و ) الإعجــاز
، وابـن خلـدون فـي مقدمتـه ، فضـلا )لسـان العـرب(، وابن منظـور فـي كتابـه )منهاج البلغاء وسراج الادباء

ــ... عــن كتــب بلاغیــة ومدرســیة قدیمــة ا تراثیــا لــم یعــن بالأســلوب وصــفا وتفســیرا وتــأویلا، وقلمــا نجــد كتاب
والنظم، والبیـان، الصیاغة، واللفظ، والبناء، والطریقة، والضـرب،: وذلك باستخدام مصطلحات أخرى، مثل

وفــي المقابــل، یلاحــظ غیــاب نســبي للدراســة ... والفصــاحة، والبلاغــة، والكتابــة، والتعبیــر، والأســلوب نفســه
التنظیــر للأســلوب عنــد " وفــي هــذا الســیاق، یــرى محمــد الهــادي الطرابلســي أن . قــاالأســلوبیة تنظیــرا وتطبی

أمــا التطبیـق فمعـدوم، ویعنــي بـالتطبیق التــوفر علـى الأدب العربـي، والنظــر فـي خصائصــه . العـرب قلیـل 
أن التطبیــق هــو الممهـد للتنظیــر، والمیسـر لــه، والمسـاعد علــى التقــدم  -علــى حـق. وهــو یعتبـر. الأسـلوبیة

والملاحظ في مساهمة العرب القدامى في الكلام عن الأسلوب أن عبد القاهر الجرجاني هو أول مـن  .به
واعلــم أن : " قـال فـي تعریـف الأسـلوب. اسـتعمل هـذه اللفظـة اسـتعمالا دقیقـا، دون أن یولیهـا كبیـر اهتمـام

معنـــى لـــه و غـــرض الاحتـــذاء عنـــد الشـــعراء وأهـــل العلـــم بالشـــعر وتقـــدیره وتمییـــزه أن یبتـــدي الشـــاعر فـــي 
فیعمد شـاعر آخـر إلـى ذلـك الأسـلوب، فیجـيء بـه فـي . والأسلوب ضرب من النظم، والطریقة فیه ۔أسلوبا
أمــا حــازم القرطــاجني فهــو أول مــن خصــص للأســلوب فصــلا معتبــرا إیــاه فنــا مســتقلا بذاتــه فــي ..." شــعره

غیـــر أن . د الأســـلوبیة العربیـــة وبـــذلك، یعـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني رائـــ). منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء(
الفصــاحة، : وهــذه المصــطلحات هــي. العــرب اســتعملت مصــطلحات تنــدرج فــي إطــار الأســلوب ومفهومــه

ووظفتهـــا فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي بصـــفة عامـــة، ومجـــال البحـــوث القرآنیـــة بصـــفة ... والبلاغـــة، والبیـــان
ه البلاغیـة فكـان ذلـك ضـربا مـن خاصة، وهـي ترمـي إلـى الاسـتدلال علـى إعجـاز القـرآن بـإبراز خصائصـ

أما فیما یتعلق بتعریف العرب للأسلوب، فإن أراءهم في هذا الشأن كانـت متفرقـة لا ... الدراسة الأسلوبیة
تنتهــي إلــى تحدیــد دقیــق للأســلوب، ومــواقفهم منــه كانــت توفیقیــة، تجعــل مــن الأســلوب جملــة مــن القوالــب 

نـات فـي التعبیـر مشـتركة لاتختلـف بـاختلاف الأشـخاص، الجاهزة الجامدة، وجملة من الصور ومن الإمكا
و یبدو لنا من هذا كلـه أن . بل تختلف باختلاف الأغراض، ضبطها القدامى، وألزموا بها من جاء بعدهم

الأســلوب باعتبــاره بیانــا، والأســلوب باعتبــاره معنــی : الأســلوب عنــد العــرب القــدامى قــد مــر بمراحــل عــدة
مقامـــا وســـیاقا، والأســـلوب بمثابـــة زخرفـــة لغویـــة ومحســـن جمـــالي، والأســـلوب ومقـــالا، والأســـلوب باعتبـــاره 

باعتباره مظهرا من مظاهر الإعجاز القرآني، والأسلوب بمثابة نظم، والأسـلوب باعتبـاره محاكـاة وتخیـیلا، 
دون أن ننســـى اهتمـــامهم بالأســـلوب ضـــمن إشـــكالیة اللفـــظ والمعنـــى ، والأســـلوب بـــین الحقیقـــة والمجـــاز، 

 37الأسلوبیة العربیة الحدیثة: المبحث التاسع... بین الوزن والقافیة والأسلوب

إذا كــان العــرب القــدامى قــد اهتمــوا بــالظواهر اللغویــة والأســلوبیة، مثــل علــم البیــان، وعلــم المعــاني، وعلــم 
البـــدیع، وعمـــود الشـــعر العربـــي، وأرســـوا أســـس البلاغـــة المعیاریـــة، فـــإن الأســـلوبیین العـــرب المحـــدثین، قـــد 
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حوا بالمقاربــة الأســلوبیة فــي وصــف النصــوص والآثــار الأدبیــة، واســتوعبوا المنجــز الأســلوبي العربــي تســل
القـــدیم ، وانفتحـــوا علـــى الدراســـات الأســـلوبیة الغربیـــة، مســـتلهمین مدارســـه ونظریاتـــه فـــي تقـــویم الأســـلوب، 

ــه أمــین الخــولي فــي  هــذا، وقــد تطــورت الدراســات الأســلوبیة العربیــة حــدیثا مــع. وتحلیلــه، ووصــفه، وتأویل
الأســلوبیة ( ، وعبــد الســلام المســدي فــي كتابــه ) ، وأحمــد الشــایب فــي كتابــه الأســلوب) فــن القــول(كتابــه 

اتجاهـات البحـث ( ، وشـكري عیـاد فـي ) دراسة لغویة إحصـائیة: والأسلوب ، وسعد مصلوح في الأسلوب
( ، وحمیــــد لحمیــــداني فــــي ) یةالشــــوقیات، دراســــة أســــلوب( ، ومحمــــد الهــــادي الطرابلســــي فــــي ) الأســــلوبي

( ، وإدریـس قصـوري فـي) مـدخل إلـى الأسـلوبیة( والهـادي الجطـلاوي فـي  )مـدخل نظـري: أسلوبیة الروایة
، وعـــدنان بـــن ذریـــل فـــي اللغـــة ) مبادئـــه وإجراءاتـــه: ،وصـــلاح فضـــل فـــي علـــم الأســـلوب)أســـلوبیة الروایـــة

سـلوبیة وتحلیـل الخطـاب، ونـور الـدین السـد الأ( النص والأسلوبیة ، ومنذر عیاشي فـي ( ، و ) والأسلوب
" قــراءة أســلوبیة فــي : تحلیــل الخطــاب الشــعري( ، وبكــاي أخــذاري فــي ) الأســلوبیة وتحلیــل الخطــاب (فــي 

، ومحمــد عبــد االله ) ، وأحمــد درویــش فــي دراســة الأســلوبیة بــین المعاصــرة والتــراث)للخنســاء" قــذى بعینیــك
المطلب في البلاغة والأسلوب ، ومحمد عبد المنعم الخفـاجي، ، ومحمد عبد ) الأسلوب والنحو(جبر في 

 )الأسلوبیة والبیان العربي(ومحمد السعدي فرهود، وعبد العزیز شرف، في كتابهم المشترك 
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 النقد الموضوعاتي-6

La critique thématique 

 

النقد الجدید الذي أثـار جـدالا «اعتبر النقد الموضوعاتي، في الخمسینیات، متمثلا بشكل كامل في       
فالنقــد الحــدیث نشــأ تحــت شــعار اللســانیات : لكــن هــذا التمثــل خــادع . حــادا بــین أنصــار وأعــداء الحداثــة

ي دومـــا علـــى صـــون والبنیویـــة والتحلیـــل النفســـي، أي تلـــك التیـــارات الثلاثـــة التـــي عمـــل النقـــد الموضـــوعات
وجــان بــول ســارتر ضــمن هــذا التیــار  Roland Barthesولقــد أدرج رولان بــارت . اســتقلالیته تجاههــا

إن الفـرق شاسـع،عند . النقدي خطأ مـع أنهمـا لـم یشـاركاه أسسـه الروحانیـة، وأخـذا تـدریجیا بالابتعـاد عنـه 
وهـو أول دراسـة . ، وعنـد سـارتر بـین كتابـه عـن بـودلیر«وكتابـه  Micheletبارت،بین كتابه عـن میشـلیه 

فبـارت وسـارتر مـرا  L'Idiot de la f amilleaمعتـوه الأسـرة «وكتابـه . »التحلیـل النفسـي الوجـودي«فـي 
 Jean، جـان ستاروبنسـكي Jean Rousset، جـان روسـیه  G.Poulet.بجـوار النقـد الموضـوعاتي 

Starobinsky جــان بییــر ریشــار ،-Jean Pierre Richard فجمــیعهم تــأثروا بأعمــال غاســـتون ،
 Albertأي ألبیـر بیغـان » مدرسة جنیـف«وبصورة أشد عمقا بمؤسسي  Gaston Bachelardباشلار 

Beguin  ومارســیل ریمــونMarcel Raymond  . إن هــؤلاء النقــاد تجمــع، أو جمعــت بیــنهم علاقــات
لبیر بیغــان، الــذي قــدم مارســیل ریمــون لكتــاب لــه فــأ. صــداقة وتقــدیر وفضــول یقــظ تجــاه بعضــهم الــبعض

وجــان . یضــم مجموعــة مــن المقــالات، خصــص مقــالات ســدیدة لزمیلیــه غاســتون باشــلار وجــان روســیه 
وقـدم بولیـه . »Les Metamorphoses Cercleتحولات الـدائرة «ستاروبنسكي قدم لكتاب جورج بولیه 

إن هــؤلاء النقــاد یراقــب بعضــهم بعضــا وهــم یعملــون . »ســتاندال وفلــوبیر«بــدوره لكتــاب جــان بییــر ریشــار 
 38.لیتفكروا بإجرائهم الخاص بصورة أفضل

علــــى الإطـــلاق، فهــــي لا تتمفصـــل حــــول  dogmeذلـــك لأن وجهـــة النظــــر الموضـــوعائیة لیســــت عقیـــدة 
ولا شــك فــي أن النقــد الموضــوعاتي ینطلــق مــن . مــذهب بــل تتطــور فــي البحــث بــدءا مــن حــدس مرکــزي 

لــــلأدب، ورفــــض اعتبــــار الــــنص الأدبــــي  formalisteأو شــــكلاني  Ludiqueبــــي رفــــض أي تصــــور لع
وفكرتـه المركزیـة هـي أن الأدب هـو موضـوع تجربـة . یمكن استنفاد معناه بالتقصي العلمي objetغرضا 

ولهـذا السـبب یقـول مارسـیل ریمـون بـأن مـا جذبـه . أكثر منـه معرفـة، وأن هـذه التجربـة ذات جـوهر روحـي
جـان جـاك روسـو، البحـث عـن «فـي (» mystiqueالتجربـة الصـوفیة «هو تلـك  Rousseauفي روسو 

أمـا جـورج بولیـه ). »J-J.Rousseau, la quete de soi et la reverieالـذات وحلـم الیقظـة،
 :فیكتب، مشیرا إلى تجربته الأدبیة وهو في سن العشرین 
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الــوعي النقــدي « . (»نح لــي بســخاءكــان الأدب یبــدو لــي وكأنــه ینفــتح أمــام نظــري بصــورة روحیــة وافــرة تمــ
La Conscience critique«.( 

فخصص لـه ألبیـر . لقد كان من الطبیعي، وفق هذه الشروط، أن یلتفت هؤلاء النقاد إلى الشعر قبل غیره
بیغـــان نصوصـــه الأكثـــر تركیـــزا، وتوجـــه إلیـــه غاســـتون باشـــلار فـــي معظـــم الأحـــایین، وهـــو الـــذي یـــرى أن 

 الماء والأحلام«(» للشعر وظیفة منبهة«

L'Eau et les reves« . ( لقـــد كـــانوا جمیعـــا شـــدیدي التـــأثر بالرســـالة الوجودیـــةVocation 
existentielle  منـــذ أقــل مـــن قــرنین یحمــل الشـــعر، عــن وعـــي، «: التــي یحملهــا الشـــعر منــذ الرومنســیة

بنســكي لكتــاب وفــي مقدمــة جــان ستارو » تجربــة فــي الكــائن وفكــرا حولــه. وأعنــي معــا. وظیفــة أنطولوجیــة 
 Du ouvement et de(«l'immobilité deحـول حركـة وثبـات دوف «Y.Bonnefoyإیـف بونفـوا 

Douve 

 :الوضع التاریخي 

فــي » الموضــوعات«ومــع ذلــك فــإن مرجعیــة . إن النقــد الموضــوعاتي هــو، أیــدیولوجیا، ابــن الرومنســیة   
فالمصـطلح مـوروث عـن علـم البلاغـة القـدیم الــذي . الدراسـات الأدبیـة تعـود إلـى فتـرة أبعـد مـن ذلـك بكثیـر

 element de signification، وهــي عنصــر مــدلولي »toposالموضــعیة «یعطــي أهمیــة كبیــرة ل 
فــي . فــي اللســانیات والأدب. إلا أنــه كــان لابــد مــن انتظــار تطــورات العلــوم المقارنــة . حاســم فــي أي نــص

بعنصـر مشـترك » الموضـوع«أكبر، فقد أمـدنا مفهـوم  بدایة القرن التاسع عشر كي یكتسب المفهوم أهمیة
»  indexفهــرس «یســمح بمقارنــة أعمــال مــؤلفین مختلفــین انطلاقــا مــن  inspirationمــدلولي أو إلهــامي 

 39.واحد

 :المیراث الرومنسي

في العصر ذاته طور التیار الرومنسي، الألمـاني بشـكل خـاص، نظریـة للعمـل الفنـي امتـد أثرهـا بعـد قـرن 
، لــم یعــد »groupe d'ignaجماعــة یینــا «فالعمــل الفنــي، وفــق . ن بفضــل النقــد الموضــوعاتيمــن الــزم

ینظـــر إلیـــه وفـــق نمـــوذج مســـبق یجـــب إعـــادة إنتاجـــه، بـــل إنـــه یرجعنـــا إلـــى الـــوعي المبـــدع، إلـــى باطنیـــة 
ـــــــة للعمـــــــل الفنـــــــي ـــــــب »الكیفیـــــــة«الإلهـــــــام، : شخصـــــــیة تطـــــــوع كـــــــل العناصـــــــر الشـــــــكلیة والمحدث ، التركی

composition، ویمتـد فـي فكـر » مدرسـة جنیـف«كما یظهر أثر الفكـر الألمـاني أیضـا عنـد نقـاد ... الخ
فلـیس مـن الغریـب إذن .  Heideggerعـن طریـق فلسـفة هایـدغر  les thematiciensالموضـوعاتیین 

 فقد خصص له بیغان وریمون. أن یجعل النقد الموضوعاتي من الرومنسیة عصره المفضل
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 literature de laلدراســات، وهــم یــرون فیــه انتصــارا لأدب وعــي الــذات وریشــار وبولیــه عــددا مــن ا
conscience  ینسجم مع إجرائهم الخاص: 

إن نقطــة الانطــلاق الوحیــدة عنــد جمیــع الرومنســیین، ومهمــا تنوعــت نقــاط وصــولهم، هــي حتمــا فعــل «  
فـالفن ).»Entre moi et moiبیني وبـین نفسـي «جورج بولیه (» l'acte de conscienceوعي الذات

قبل كل شيء، وحسب المنظور الرومنسي، لیس بناء شكلیا بل تأتي أهمیته من قدرتـه علـى تولیـد تجربـة 
هـل «: ویتفـق جمیـع النقـاد ذوي الاتجـاه الموضـوعاتي حـول هـذه النقطـة. ما وإنتاج معنى یؤثر فـي الحیـاة

ه عنــد الخــروج مــن التجربــة تجربــة یســتحق الأمــر عنــاء المغــامرة إن لــم یثــر بالمعــاني عــالم المفســر وحیاتــ
ولا یمكــن فــي هـــذه ). »La relation critiqueالعلاقــة النقدیــة «ستاروبنســكي (» ؟)القــراءة والتأویــل

. دراسة الواقع الشـكلي للعمـل الفنـي لذاتـه. لأنها تمس القارئ والكاتب على حد سواء . التجربة المزدوجة 
، مـــزیج مـــن شـــكل وتجربـــة یتضـــامن تكونهمـــا (...)فكــر مـــا تفـــتح متـــزامن لبنیـــة مـــا ول«فالعمــل الفنـــي هـــو 

وحسـب ستاروبنسـكي، فقـد ). »Forme et significationالشـكل والمعنـى «جـان روسـیه (» وولادتهمـا
جــان «(» المیثــاق بــین الأنــا واللغــة«مــن أوائــل الــذین عاشــوا هــذا  -فــي تــاریخ الأدب بفرنســا . كــان روســو

وربـط مصـیره ) »J-J.Rousseau,la transparence et l'obstacleجاك روسو، الشفافیة والعـائق 
فالكاتـب لا : فهناك إذن عند روسو تشابك بین الوجـود والتفكیـر والنشـاط الأدبـي . كإنسان بإبداعه الأدبي

 -ومـن بعـده الرومنسـیون . وهكـذا طـرح روسـو. یقول ذاته فحسب، بل هـو یبتـدعها فـي اسـتخدام الكلمـات
فالعمــل الأدبــي هــو مغــامرة مصــیر روحــي یتحقــق فــي حركــة : ا معــا للفعــل المبــدعتصــورا روحانیــا ودینامیــ

 .إنتاجه بالذات

 40:الموضوعاتیة عند بروست

ضـد سـانت بـوف «نطـاق تطبیـق هـذا التصـور فـي كتابـه  Marcel Proustیوسـع مارسـیل بروسـت     
Contre Saint-Beuve « كمـــا فـــي بعـــض صـــفحات روایتـــه البحـــث عـــن الـــزمن الضـــائعA la 

recherche du temps perdu« . فهـو إذ أكـد ضـرورة تجـاوز وجهـة نظـر السـیرة الشخصـیة، ورفـض
كل تصور حرفي بحت للنشاط المبدع وكل تعریف محدد للأسـلوب، هـو بمنزلـة امتـداد لـلإرث الرومنسـي 

وأن وهو إذ یؤكد أن الأسلوب لـیس قضـیة تقنیـة بـل رؤیـة، . ووضع الأسس النقد الموضوعاتي المستقبلي
العمل الأدبي یستوجب إدراكا ممیزا للعالم ینـدمج بالمـادة التـي یتشـكل منهـا هـذا الإدراك، یعـرف الأسـلوب 

. كإبـداع لغـوي وعـالم محسـوس فـي آن معـا indecomposableفي واقعـة المـزدوج غیـر القابـل للتحلیـل 
له النقد الأدبي في منتصـف وهكذا قادته قراءته للأعمال الأدبیة إلى استعمال مفهوم الموضوع كما استعم

فـي هـذه القیمـة المجهولـة . كمـا قلـت لألبـرتین. لربما یكمن الدلیل الأكثر أصـالة علـى العبقریـة  هذا القرن
كنـــت أشـــرح لألبـــرتین كیـــف أن كبـــار (...). لعـــالم وحـــداني، أكثـــر منهـــا فـــي محتـــوى العمـــل الأدبـــي ذاتـــه 
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الأدبــاء لــم یعطــوا ســوى عمــل واحــد، أو بــالأحرى كیــف أنهــم عكســوا بطــرق مختلفــة الجمــال ذاتــه ومنحــوه 
إننـا نجـده . إحساسا معینا بـالعلویرتبط بالحیـاة الروحیـة Stendhalإنكم لترون عند ستاندال . (...) للعالم

بریس، وفــي بــرج فــي المكــان المرتفــع حیــث یســجن جولیــان ســوریل، وفــي البــرج الشــاهق حیــث یحتجــز فــا
السـجینة «. (»الأجراس حیث یدرس القس بلانیس علم النجوم ویلقي منه فابریس نظرة طویلة علـى العـالم

La Prisonniere.(( 

 :الأسس الفلسفیة والجمالیة الأنا المبدع

بالضــرورة  -الــذي یتجــاوز التمییــز التقلیــدي بــین الشــكل والمضــمون . یســتدعي التصــور البروســتي      
الكتـاب «: إذ یقول» ضد سانت بوف«ویشرح بروست ذلك بوضوح في كتابه . ا جدیدا للأنا المبدعتحدید

فـإذا مـا أردنـا أن نسـعى . هو نتاج أنا آخر غیر الـذي نكشـف عنـه فـي عاداتنـا، فـي المجتمـع وفـي رذائلنـا
. »لقه فـي ذواتنـاإلى فهم هذا الأنا، فلن نستطیع الوصول إلیه إلا في أعماق أنفسنا، حین نحاول إعادة خ

قد تبدو ملاحظة بروست متناقضة، فالأنـا الـذي یتحـدث عنـه هـو، فـي آن معـا، معطـى نفسـي عمیـق فـي 
وما یجب فهمه هو أن الأنا المبدع یبتدع نفسه في الحركة التي یقـول فیهـا . الفنان وموضوع إعادة خلق 

ویشـترك .ن هذه الحركـة المؤسسـة لـهذاته، فهو یعبر إذن عن نفسه بتجاوزها، والفعل المبدع لا ینفصل ع
ویبدو ریشـار، الـذي یستشـهد فـي  41.للأنا معظم النقاد الموضوعاتیین بهذا الإحساس بالمطاوعة الدینامیة

بجملــة الشــاعر » L'Univers imaginaire de Malarmeعــالم مالارمیــه الخیــالي «صــدر كتابــه 
إن الأسـلوب هـو مـا ینـزع إلیـه الإنسـان «: ، الأقـرب إلـى فكـر بروسـت»یصنع الشاعر نفسـه أمـام الورقـة«

 ).المصدر السابق. (»مختارا، إنه ما یصنع به ذاته فیبتكر، وفي ذات الوقت یكتشف الحیاة الحقیقیة

العلاقــة «(» ینكــر ذاتــه، یتجاوزهــا ویتحــول -فــي عملــه الأدبــي . الكاتــب «كمــا یعتقــد ستاروبنســكي بــأن 
ه، وهـو الأكثـر انتباهـا إلـى لعبـة الأشـكال الأدبیـة، لا یتـوانى وروسـی). »La relation critiqueالنقدیـة 

العمـل الأدبـي، قبـل أن یكـون إنتاجـا أو تعبیـرا ، هـو بالنسـبة إلـى الـذات المبدعـة وسـیلة «عن التأكیـد بـأن 
 )).Forme et significationالشكل والمعنى «. (»للكشف عن الذات

التقلیـــدي للكاتـــب الـــذي یســـیطر علـــى مشـــروعه  التصـــور«وهكـــذا نـــرى كیـــف یـــرفض النقـــد الموضـــوعاتي 
. سیطرة مطلقة، كما یرفض الإجراء التحلیلي النفسي الذي یرجع العمل الأدبي إلى دفینة نفسـیة سـابقة لـه

ولا ینسى النقد الموضوعاتي هـذه السـیطرة ولا هـذا النصـیب اللاواعـي، بـل هـو یسـند حقیقـة العمـل الأدبـي 
جــان جـاك روسـو الشــفافیة «ذا السـبب یعتــرف ستاروبنسـكي، فـي كتابـه لهـ. إلـى وعـي دینـامي قیــد التشـكل

 J-J.Rousseau la transparence et l'obstacle,والعائق 
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یــدفعون بهــذه الجثــث «، بعــدم میلــه إلــى التقصــي النفســي والطبــي المتعلــق بالأدبــاء، والــذي یمارســه نقــاد »
ســـري للأعمـــال الأدبیـــة فـــي أحـــد الأنســـجة إلـــى طاولـــة التشـــریح، وكـــأنهم یســـتعدون للكشـــف عـــن الـــدافع ال

 ..»فإنا لا ننفذ أبدا من خلالها إلى فنه(...) الفنان وإن ترك دوما بقایا جثته «ذلك لأن . »المعطوبة

وبمـا أن للعمــل الأدبـي وظیفــة إبداعیـة وكاشــفة للــذات معـا، فــإن النقـد الموضــوعاتي یبـدي اهتمامــا خاصــا 
 cogitoالأنـا المفكـر للحـالم «ن باشـلار یتحـدث بهـذا المعنـى عـن وإذا مـا كـا. بفعـل الـوعي لـدى الكاتـب

du reveur « فــإن المفهــوم یســتعید بعــدا ذهنیــا أكبــر عنــد جــورج بولیــه لكنــه یبقــى بعیــدا جــدا عــن الأنــا
، عنـــد دیكـــارت، تؤســـس بصـــورة یقینیـــة وواضـــحة »أنـــا أفكـــر إذن أنـــا موجـــود«فعبـــارة . المفكـــر الـــدیكارتي

 وعلى العكس من ذلك، فالأنا المفكر عند باشلار وبولیه یفرد. البشر جمیعا أنطولوجیا مشتركة بین

singularise  وعیـــا وعالمـــا مبـــدعا بتحدیـــد علاقـــة خاصـــة مـــع العـــالم عـــن طریـــق حـــدس أولـــي لایمكـــن
الـــذي یضـــم » خاصـــة فـــي كتابـــه بینـــي وبـــین نفســـي. لـــذلك یحـــاول بولیـــه . إرجاعـــه إلـــى أي حـــدس آخـــر

أن یثبـت  -» Essais critiques sur la conscience de soiالـذات محـاولات نقدیـة حـول وعـي «
ویـدل . عند الكتاب هـذه اللحظـة الافتراضـیة، حیـث یوجـد الأنـا بصـورة متفـردة فـي فعـل الـوعي وبواسـطته 

» كشــف الــوعي«ستاروبنســكي، بالطریقــة ذاتهــا، علــى أن ظهــور الحقیقــة عنــد روســولا یمكــن فصــله عــن 
كمــــا یكتشــــف الناقــــد نفســــه إشــــكالیة مشــــابهة عنــــد مــــونتین ) . »یة والعــــائقجــــان جــــاك روســــو، الشــــفاف«(

Montaigne: 

» إن الــوعي موجــود لأنــه یتجلــى لذاتــه، لكــن ذلــك لا یــتم بإظهــار عــالم یهــتم بــه هــذا الــوعي اهتمامــا كلیــا«
 ,"Montaigne en(« 1982 Gallimard,mouvement» «مونتین في حالة الحركة«(

ضوعاتي غالبا، لتحلیـل هـذا الكشـف عـن الأنـا المعاصـر للعمـل الأدبـي، إرجـاع هـذا یتفادى النقد المو     
وهكــذا غالبــا مــا یســتعیض ستاروبنســكي، فــي دراســته عــن . الأخیــر إلــى الفــرد التــاریخي الــذي هــو مؤلفــه

وهـذا المفهـوم الأخیـر هـو عـادة لسـانیة . »كـائن«، »ذات«، »أنا«مونتین، عن اسم المؤلف بمفردات مثل 
. ف جــاك روســیة یســتخدمه وكــذلك ریشــار وبولیــه وباشــلار. ثــر مــا تتكــرر فــي النقــد الموضــوعاتيمــا أك

أعمــال روســو هــي صــعبة التأویــل، فتقلبــات «ویوضــح مارســیل ریمــون أســباب هــذا الإیثــار حــین یؤكــد أن 
 جان جاك روسو، البحث عن الذات وحلم الیقظة«(» ذاته لا تسمح باختزالها بسهولة إلى تحلیل موحد

J-J.Rousseau, la quete de soi et la reverie  « . وهـو یقتـرح، متجـاوزا حالـة روسـو، أن
یحاول النقد تناول الأنا في تغیراته، وبخاصة في تلك الحركة الجوهریة التي یتحقق فیها بالتحامـه بالعمـل 

 .الأدبي
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 42 :العلاقة مع العالم

وفـي الحقیقـة فلقـد . د فكر حول العلاقة مـع العـالمیستدعي التأكید على أهمیة عمل الوعي بالضرورة وجو 
نجحـت الفلسـفة الحدیثــة بإقناعنـا بـأن كــل وعـي هــو وعـي بشـيء مــا، سـواء أكـان بالــذات أم بعـالم الأشــیاء 

 :ویستخلص جورج بولیه من ذلك هذا القانون العام. الذي یحیط بنا

و قـل الـي أیضـا كیـف تقـیم الصـلات قل لي كیف تتصور الزمان والمكان وتفاعـل الأسـباب أو الأعـداد، أ
 »مع العالم الخارجي، وسأقول لك من أنت

 

 Entre moi et moi, J. Corti,بیني وبین نفسي 

فالأنــا . ومــن هنــا نجــد أن مفهــوم العلاقــة هــو أحــد المفــاهیم الرئیســة فــي النقــد الموضــوعاتي) . »1977
والتأكیـد علـى أهمیـة . مع مـا یحـیط بـه یؤسس ذاته من خلال علاقته معها، وهو یتحدد من خلال علاقته

 إذ یـرى باشـلار أن. یـدین بـالكثیر لهـذا الحـدس. وهي فعل علاقة جوهري .  le regardموضوع النظرة 
فـــي كتابـــه » مشـــهد النظــرة الأولـــى فـــي الروایــة«، ویكـــرس روســـیة سلســلة دراســـات ل »النظــرة مبـــدأ كــوني

ا یعطــي ستاروبنســكي للفعــل النقــدي شــعار ، كمــ»Les yeux se rencontrerentوالتقــت العیــون «
تـــــدین فلســـــفة العلاقـــــة المؤسســـــة هـــــذه بـــــالكثیر لتطـــــور الظاهراتیـــــة . »l'oeil vivantالعـــــین الحیـــــة«

phenomenologie . فلقد تأثر باشلار بهوسرلHusserlوتأثر أتباعه من بعده ب میرلوبونتي ، 

Merleau –ponty ي تعیــد وضــع الجــواهر الــذي یعــرف الظاهراتیــة بأنهــا الفلســفة التــessences  فــي
ــــه لا یمكــــن فهــــم الإنســــان » facticiteوجودهمــــا العرضــــي «والعــــالم إلا انطلاقــــا مــــن  الوجــــود، وتــــرى أن

مــن هــذا المنظــور فــإن ). »Phenomenologie de la perceptionظاهراتیــة الإدراك الحســي «(
وهـــذا مـــا یـــدفع بـــألبیر .  Emmanuel Levinas، حســـب تعبیـــر إیمانویـــل لوفینـــاس »معنـــی للحــواس«

الـذي یـدفعني إلـى الاعتقـاد بـأن أجهـزة «إلى رفض التمییز الخاطئ بین الأنـا والأشـیاء  A.Beguinبیغان
الـــروح الرومنســــیة «. (مــــا » واقـــع«عنــــدي تســـجل نســــخة طبـــق الأصـــل عــــن » الســـوي«الإدراك الحســـي 

 L'Ame(«romantique et le rêveوالحلم

الظاهراتیــة وبخاصــة فــي الصــفحات الشــهیرة التــي یخصصــها الســارد إلــى  لقــد آثــر بروســت المقاربــة    
وسیطر هذا المنظـور فـي النقـد . »البحث عن الزمن الضائع رؤیته لغرفته عند الاستیقاظ، في بدایة روایة

انطلاقـــا مـــن » العـــالم. فـــي . الوجـــود «الموضـــوعاتي الـــذي غالبـــا مـــا یتمســـك بتحدیـــد طریقـــة مـــن طـــرق 
وهــذا هــو حــال مشــروع ستاروبنســكي فــي كتابیــه المهمــین اللــذین خصصــهما لدراســة  .النصــوص الأدبیــة 
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الوصـــول إلــــى الآخــــرین دون «إذ یبـــین ستاروبنســــكي أن الأمـــر عنــــد روســـو یتعلــــق ب . روســـو ومــــونتین
جــان جــاك «(» مغــادرة الــذات، وذلــك بالاكتفــاء بــأن یكــون هــو ذاتــه وبــأن یظهــر للآخــرین كمــا هــو علیــه

 ).»لعائقروسو، الشفافیة وا

الفـرد لا یمتلـك ذاتـه إلا مـن خـلال انعكـاس فقـط إلـى الـوعي أو الغـرض أو «أمـا مـونتین، فهـو یقنعنـا بـأن 
عندها یصبح للانطبـاع الحسـي أهمیـة لا . الكائن بل أیضا إلى العلاقات التي توحدهم وأسالیبها وطرقها 

 .تقل خطورة عن الفكر المتعقل
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 التأویلیة -7

Herméneutiques             
 

 :مفهوم التأویلیة  

في دوائر الدراسات اللاهوتیة " مصطلح قدیم بدأ استخدامه" الهیرمینوطیقا"إن مصطلح التأویلیة     

" الكتاب المقدس"لیشیر إلى مجموعة القواعد والمعاییر التي یجب أن یتبعها المفسر لفهم النص الدیني 

مصطلح قدیم بدأ  :"بوزیدإنها یقول نصر حامد أ ، "lexégèse bibliqueالتفسیر الدیني : فیما یعرف بـ
استخدامھ في دوائر الدراسات اللاھوتیة لیشیر إلى مجموعة القواعد و المعاییر التي یجب أن یتبعھا 

تختلف عن التفسیر الذي  –بھذا المعنى -الھرمنیوطیقا و).الكتاب المقدس(المفسر لفھم النص الدیني
على اعتبار أن ھذا الأخیر بشیر إلى التفسیر نفسھ في تفاصیلھ  Exegesisیشیر إایھ المصطلح 

 43".نظریة التفسیر"التطبیقیة بینما یشیر المصطلح الأول إلى

مجموعـة " وأمام هـذه المشـكلات، فـي المجتمـع المسـیحي القـدیم تبلـور مفهـوم الهرمینوطیقـا لیشـیر إلـى    
، لیتســع بعــد ذلــك ""الكتــاب المقــدس"الــنص الــدیني  القواعــد والمعــاییر التــي یجــب أن یتبعهــا المفســر لفهــم

مفهــوم المصــطلح فـــي الممارســات الحدیثــة، فاســـتخدم فــي تأویـــل كــل أنــواع الأعمـــال الفنّیــة ، والحكایـــات 
  herméneutiqueهرمینوطیقـا"فكلمـة  .الأسطوریة، والأحلام ومختلف أشكال الأدب واللغـة بوجـه عـام

، ویعـــود أوّل " تعنـــي فـــي الأصـــل فـــن أو علـــم التأویـــل هـــي أقـــدم الاتجاهـــات اهتمامـــا بفـــن فهـــم النصـــوص
أمــــا فــــي مــــا یخــــص نشــــأة .م1654للدلالــــة علــــى هــــذا المعنــــى عــــام  اســــتخدام لمصــــطلح الهیرمینوطیقــــا 

ظهورهــا الهرمینیوطیقــا الأولــى وممارســتها، فهــي لیســت مشــكلة حدیثــة، وإنّمــا موغلــة فــي القــدم، فقــد اقتــرن 
 .عند الیونانیین في العصر الكلاسیكي بوصفها إجراءً أو طریقةً في قراءة النصوص

 

" أو ما یعرف بفن التأویـل تـأتي الكلمـة مـن الفعـل الیونـاني ) هرمنیوطیقا(إن الأصول الدلالیة لكلمة      
Herminie  " والاســـم " یفســـر" ویعنـــي "Hermend  "تعلـــق لغویـــة ویعنـــي تفســـیر ، ویبـــدو أن كلیهمـــا ی

رســول آلهــة الأولمــب الرشــیق الخطــر الــذي كــان بحكــم وظیفتــه یــتقن لغــة الآلهــة ویفهــم مــا " هــرمس"بالإلــه 
یجــول بخــاطر هــذه الكائنــات المفتــرض أنهــا خالــدة ثــم یتــرجم مقاصــدهم وینقلهــا إلــى أهــل الفنــاء مــن بنــي 

ل الرســائل مــن زیــوس كبیــر البشــر، ویــذكر كــل مــن أطلــع علــى الألیــاذة والأودیســا أن هــرمس ، كــان ینقــ
الآلهة إلى الكل وبخاصة من جنس الآلهة ، وینزل بها أیضا إلى مستوى البشر ، وهـو إذ یفعـل ذلـك فقـد 

 .كان علیه أن یعبر الحد الفاصل بین تفكیر الآلهة وتفكیر البشر
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" هرمسـة "فالهیرمنیوطیقـا  -هـي صـواب مؤكـد ویقـین لاشـك فیـه  44الهرمنیوطیقا وخصائص الإله هـرمس
ورغــم أن مفهــوم الهرمنیوطیقــا قــد اتســع فــي ) الفــن الفهــم وتأویــل النصــوص (مــن حیــث هــي  -قلبــا وقالبــا 

القــرن الثــامن عشــر والقــرن العشــرین لیشــمل منــاهج فهــم النصــوص الدینیــة والدنیویــة علــى حــد ســواء فــإن 
عنــى التفســیر الــذي یضــطلع بكشــف شــئ مــا خبــأ ومســتور وســري شــئ مضــمر اللفظــة قــد بقیــت تــوحي بم

باطن في قلب النص ین عن الفهم العـادي والقـراءة المعهـودة ، لقـد كانـت النصـوص القدیمـة غریبـة علـى 
المحــدثین غرابــة مزدوجــة فهــي قدیمــة تاریخیــة ، وهــي لغــة مختلفــة ولــم یكــن خفیــا علــى وعــي المفســر وهــو 

بـــري أو یونـــاني أو لا تینـــي أنـــه یـــدلف إلـــى كیـــان معرفـــي مختلـــف وأنـــه یقـــوم یســـتغرق فـــي تأمـــل نـــص ع
عــالم غــامض مســتغلق معــتم هــو عــالم الــنص ،و عــالم :بوســاطة بــین دنیــاوین ویقــف جســرا بــین عــالمین 

وأضــح المعــالم محــدد القســمات كثیــف الإضــاءة مبــذول المعنــى هــو عالمنــا القــاتم الــذي نعــیش فیــه ونــألف 
 . فهملامحه ونجول في كن

وبــین " الهرمونیوطیقــا"الصــلة الوثیقــة بــین معنــی ) هیــدجر(یتنــاول ) فــي الطریــق إلــى اللغــة (وفــي كتابــه 
شخصیة هـرمس ، فیقـول أنـه ممـا یحمـل أعمـق المغـزى وأبلـغ الدلالـة أن هـرمس هـو رسـول الآلهـة ولـیس 

لة عادیـة ، إنـه مجرد رسول بین البشر بعضهم وبعض ؛ ذلك أن الرسالة التي یحملها هـرمس لیسـت رسـا
یحمل الخبر الصاعق والنبأ الجلـل ، التأویـل فـي أسـمى معانیـه هـو أن تكـون قـادرة علـى فهـم هـذه الأنبـاء 

 .المقدورة ؛ بل أن تفهم قدریة الأنباء أن تؤول هو أن تستمع أولا

لعملیـة  بحق ، أي حامل رسالة إلا ؛ لأنه أولا وقبل كل شئ فـتح كیانـه كلـه" هرمسا : لا یصبح الإنسان 
 .الإنسان هو حامل الرسالة التي التي بها إلیه هذا التجلي المزدوج" التجلي "

 

إن الشــئ المثیــر والمهــم فــي هــذا الوصــف للتأویــل هــو أنــه یعــود بنــا وراء تكنیــك التفســیر إلــى لحظــة أكثــر 
التأویـل أن براءة ، لحظة سـابقة علـى أشـكال فكرنـا الحاضـر ، لكـي نعـي شـیئا جوهریـة ویحـاول مثـل هـذا 

یدخل في حوار ودي وأساسي مـع الجهـود الكبـرى السـابقة لفهـم معنـى الوجـود، هـذا الإصـغاء البـدائي هـو 
أیضا تأویلي بمعنى آخر أنه إصغاء إلى النصوص ، فالرسالة التي یتعین على المرء أن یؤولها هـي فـي 

، أن توجـــد مـــن الوجهـــة حقیقـــة الأمـــر مـــذاهب أســـلافه وتفكیـــرهم كمـــا هـــو متجســـد فـــي النصـــوص الكبـــرى 
 .التأویلیة ككائن إنساني هو توحید بین النصوص

أن تساهم في سلسلة التأویل اللانهائیة التي تشكل تاریخ فهم الوجود ، أن كل كائن إنسـاني فـي لحظـة  -
هو حوار مع أسلافه ، ربما أیضا یخفي حوار أشد خفاء مع أخلاقه الذین سـیأتون مـن بعـده یریـد هیـدجر 
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المفسر على التأمل في النصوص اللغة یعطـي كـل لفظـة وفـي كـل موضـع وزنهـا الكامـل والـذي أن یحث 
 .یكون في الأغلب خفیة مستورة

ت الوجــــــــود ســــــــواء بــــــــین االله إن ماهیـــــــة الهیرمنیوطیقــــــــا ، أن تكــــــــون حریــــــــة أن تتوســــــــط بـــــــین مجــــــــالا -
ي والخفي ، النهار واللیـل ویبـدو الصحوة والنوم ، الوعي واللاوعي ، الحیاة وما بعد الحیاة ، التجلوالبشر،

أن أبعـاد الإلـه المیثولـوجي هـرمس تــؤمئ إلـى عنصـر محـوري فـي معنــى الهرمنیوطیقـا، وهـو أنهـا وســاطة 
بــین العــوالم ، وفــي الحــالات الشــدیدة تعــد رســالة هــرمس مزلزلــة للعــالم ، فهــي تحــدث كمــا یقــول هیــدجر 

 ). تحولا في الفكر(

وبخاصــة حــین تشــتمل هــذه العملیــة ) الإفهــام(منیوطیقیــا یــوحي بعملیــة هر (إن الأصــل الیونــاني للفظــة  -
على اللغة ، فاللغة هي الوسیط الأساسي في هذه العملیة بـلا ریـب فهـذا الإفهـام الـذي تتوسـطه اللغـة هـو 

 ولفظة Hermeneuinalالعنصر المشترك في الاتجاهات الثلاثة الأساسیة المعنى لفظ 

Hermeneia  في الیونانیة هي" یؤول"في استخدام القدیم ،هذه الإتجاهات الثلاثة للفعل: 

 .یعبر بصوت عالي في كلمات أي یقول ، أو یتلو -

 .یشرح كما في حالة شرح موقف من المواقف - 

التأویل إذن یمكن أن یشیر إلى ثلاثة أمور مختلفـة نوعـا مـا، سـواء فـي الاسـتعمال الیونـاني أو الإنجلیـزي 
التلاوة الشفاهیة والشرح المعقول ، والترجمة من لغة لأخرى وغیر ذلك أنه بمقدور المـرء أن یلاحـظ أن : 
 .قائمة في الحالات الثلاث جمیعة " العملیة الهرمیة "

هو الذي یقـر بعـض المبـادئ الأساسـیة للتأویل،سـواء " التأویل بوصفه تلاوة"والتأویل في الاستخدام القدیم 
لقــد ردنــا إلــى الشــكل والوظیفــة البــدائیین للكلمــة بوصــفها صــوتا ). ویــل أدبــي أو المثیولــوجيكــان التأویــل تأ

حیا ممتلئا بقوة العبارة المنطوقة ذات المعنـي ،فاللغـة وهـي تبـزغ مـن العـدم لیسـت علامـات بـل أصـوات ، 
ي عنــدما وهــي تفقــد شــیئا مــن قوتهــا التعبیریــة ومــن ثــم شــیئا مــن معناهــا عنــدما تــرد إلــى صــور بصــریة، أ

ـــذا كـــان لزامـــا ـــى التعبیـــر  تنتقـــل مـــن البعـــد الزمـــاني للوجـــود ، وتقطـــن فـــي بعـــده المكـــاني الصـــامت ،ل عل
اللاهــوتي والأدبــي أن یحــول الكتابــة إلــى كــلام ، وأن مبــادئ الفهــم التــي تمكننــا مــن هــذا التحویــل تعــد مــن 

 . الهموم الكبرى لنظریة التأویل الحدیثة

التأویـل بوصـفه تفسـیرا وهـو اتجـاه " أن تشـرح " فـي الاسـتخدام القـدیم هـو ) ویلالتأ(والإتجاه الثاني لمعنى 
،فحسـب شیئا" تقـول " لمـات بعـد كـل شـئ لا یؤكد البعد التفسیري للفهم ویسمى مجرد البعـد التعبیـري ،فالك

التعبیـر " ؛ بل تفسره أیضا وتشرحه وتوضحه ، قد یعبر المرء عن موقف مـا دون أن یشـرحه ، وإذا كـان 
تتمثـل "لـذلك .، فـإن تفسـیره أو شـرحه هـو أیضـا شـكل مـن اشـكال التأویـلوقف هو في ذاته تـأویلا عن الم
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المغضلة الحقیقیـة فـي أن كـل ناقـد یـزعم ان تفسـیره للـنص هـو التفسـیر الوحیـد الصـحیح،و أن مذهبـه هـو 
  45"المذهب الأمثل للوصول إلى المعنى الموضوعي للنص كما قصده مؤلفه

قــد یــؤدي هــذا التعریــف إلــى الإتجــاه " : إعــلان " أو " إقــرار"یعرفــه أرســطو بأنــه " ن التأویــلعــ"وفــي رســالة 
غیــــر أن المتعمــــق فــــي الــــنص لــــن یخفــــي علیــــه الإتجــــاه الثــــاني أیضــــا ، " یقــــول أو یعلــــن" الأول لمعنــــى 

مـا فالهرمنیوطیقا عند أرسطو تشیر إلى العمل الذي بالذهن ؛ إذ یضع العبارات التي تتصل بصـدق شـئ 
وفقـــا . أو كذبــه ، التأویـــل بهــذا المعنـــى هـــو العملیــة الأولیـــة للفكــر إذ یصـــوغ حكمـــا صــادقا عـــن شــئ مـــا 

لأرسطو ، إذن ، لا یعد الدعاء والطلب والسؤال عبارة نیل شیئ مشتق من عبارة أو هو شـكل ثـانوي مـن 
طبیعتـه عنـد أرسـطو الجمل ینطبق على موقف یكون فیه الذهن قد أدرکـه سـلفا فـي شـكل عبـارة و الفكـر ب

تسـیق إلـى جملـة تعبـر " الشجرة بنیة اللـون" یدرك المعني كعبارة مثال ذلك أن العبارة الأصلیة أو التأویل 
من المؤكد أن التفسیر سوف یتوقف على أدوات التحلیل الموضوعي غیـر أن . عن رغبة أو استخدام لها

 .اختیار الأدوات المعنیة هو في ذاته تأویل لمهمة الفهم

التأویل بوصفه ترجمة ، لا یقـل عـن سـابقیه إیحـاء ودلالـة بالنسـبة للهرمنیوطیقـا و "أما البعد الثالث       
لا تعـدو الترجمـة أن تكـون شـكل مـن أشـكال ... في هذا البعـد ، یعنـي أن تتـرجم " التؤول: نظریة التأویل 

ساسیة قائمة بتمامها فـي عملیـة الترجمـة التأویل ، وصورة من صور الفهم والإفهام ، فالعملیة التأویلیة الأ
) ، فــالمرء فــي عملیــة التأویــل یــأتي بشــئ أجنبــي أو غریــب غیــر مفهــوم ویســلكه فــي وســیط لغتــه الخاصــة 

الترجمـة تجعلنـا علـى وعـي بالتعـارض القـائم بـین .المترجم شأنه شأن الإله هرمس یتوسـط بـین عـالم وأخـر
وإذا كـــان الحـــاجز اللغـــوي یبـــرز هـــذا . عنـــى فیـــه العمـــلعـــالم فهمنـــا الخـــاص وبـــین عـــالم الفهـــم الـــذي بم

التعــارض ویجعــل وجــود هـــذین العــالمین أكثــر وضـــوحا فــإن وجودهمــا قــائم فـــي أي تأویــل لعمــل مكتـــوب 
 .بلغتنا نفسها

 

 

 

 :وتفسیر النص التأویلیة

الحاســمة بــین مــا  تلــك التفرقــة) القــرآن(الــدیني  هنـاك فــي تراثنــا القــدیم، وعلــى مســتوى تفســیر الــنص"      
، وذلـك علـى أسـاس أن النـوع »أطلق علیه والتفسیر بالماثور، وما أطلق علیه والتفسیر بالرأي، أو التأویل

الأول من التفسیر یهدف إلى الوصول إلى معنی النص عن طریق تجمیع الأدلة التاریخیـة واللغویـة التـي 
رون لنـــزول هـــذا الـــنص مـــن خـــلال تســـاعد علـــى فهـــم الـــنص فهمـــا الموضـــوعیة، أي كمـــا فهمـــه المعاصـــ
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أمــا التفســیر بــالراي او رالتأویــل، فقــد نظــر إلیــه . المعطیــات اللغویــة التــي یتضــمنها الــنم وتفهمهــا الجماعــة
علـى أســاس أنــه تفســیر غیــر موضــوعیه، لأن المفسـر لا یبــدا مــن الحقــائق التاریخیــة والمعطیــات اللغویــة، 

وقــد أطلــق علــى أصــحاب . ســند لهــذا الموقــف) الــنص(قــرآن بــل یبــدا بموقفــه الــراهن محــاولا أن یجــد فــي ال
نظـــرة إجـــلال واحتـــرام  -غالبـــا  -ونظـــر إلـــى هـــذا الاتجـــاه . الاتجـــاه الأول أهـــل الســـنة والســـلف الصـــالح

 -وهـم الفلاسـفة والمعتزلـة والشـیعة والمتصـوفة  -وتقدیر، بینما كانت النظرة إلى أصحاب الاتجاه الثـاني 
 .أحیان كثیرة إلى التكفیر وحرق الكتب نظرة حذر وتوجس، وصلت في

لـم یكـن حاسـمة بمثـل هـذا  -فـي الواقـع العملـي  -ومن الضروري الإشارة إلى أن التمـایز بـین الاتجـاهین 
الوضـــوح الـــذي تطـــرح بـــه القضـــیة علـــى المســـتوى النظـــري، فلـــم تخـــل كتـــب التفســـیر بالمـــاثور مـــن بعـــض 

الــنص كــابن الاجتهــادات التأویلیــة حتــى عنــد المفســرین القــدماء الــذین عاصــروا فــي بــواكیر حیــاتهم نــزول 
ومــن جانــب آخــر لــم تجاهــل كتــب التفســیر بــالرأي أو التأویــل، الحقــائق التاریخیــة واللغویــة ). عبــاس مــثلاة

وللمعضــلة بعــدها المیتــافیزیقي الــذي لــم یتنبــه لــه القــدماء تنبهــا واضــحة، وإن مشــوه مــا . المتصــلة بــالنص
عي، للـنص القرانـي؟ وهـل فـي كیف یمكن الوصول إلى المعنـى الموضـو : هذه المعضلة هي. غیر مباشر

طاقـــة البشـــر بمحـــدودیتهم ونقصـــهم الوصـــول إلـــى القصـــد الالهـــي فـــي كمالـــه وإطلاقـــه؟ الـــم یـــزعم أي مـــن 
الفـریقین امكــان هـذا، غایــة الأمــر أن المؤولـة كــانوا أكثــر حریـة فــي الفهـم وفــتح بــاب الاجتهـاد، بینمــا تمــك 

 46".هم الموضوعي على التغلیببإمكانیة الف -وإن لم یقرروا ذلك صراحة . أهل السلف

هنا الإلماح إلـى وجـود یمكننا  .ولا شك أن الخلاف بین الاتجاهین كانت له أصوله الاجتماعیة والفكریة "
المعضـــلة فـــي تراثنـــا الـــدیني والإشـــارة إلـــى وجـــود اتجـــاهین یمثـــل كـــل منهمـــا زاویـــة فـــي النظـــر إلـــى علاقـــة 

ویلغي وجوده لحساب الـنص وحقائقـه التاریخیـة واللغویـة، الاتجاه الأول یتجاهل المفسر : المفسر بالنص 
بینمـــا لا یتجاهـــل الاتجـــاه الثـــاني مثـــل هـــذه العلاقـــة، بـــل یؤكـــدها علـــى خـــلاف فـــي مســـتویات هـــذا التأكیـــد 

ومــــن الجــــدیر بالــــذكر أن اخــــتلاف منــــاهج . وفاعلینهــــا بــــین الفــــرق والاتجاهــــات التــــي تتبنــــى هــــذه الزاویــــة
یمــا یتصــل بتفســیر الــنص القرآنــي مــا تــزال تــدور حــول هــذین المحــورین، المفســرین فــي العصــر الحــدیث ف

كمــــا كانــــت فــــي الماضــــي لأصــــحاب المــــنهج التــــاریخي . علــــى المســــتوى الإعلامــــي  -وإن تكــــن الغلبــــة 
 .الموضوعي 

ویتجلــى وجــود المعضــلة فــي تراثنــا النقــدي الحــدیث علــى المســتوى العملــي التطبیقــي ، إذ الــوعي بهــا علــى 
فـالنص الأدبـي بتسـع للعدیـد مـن التفسـیرات التـي تتنـوع بتنـوع . ظري لیس واضحا كل الوضوحالمستوى الن

هــذه الاتجاهــات لیســت فــي حقیقتهــا ســوى صــیاغة الموقــف الناقــد الاجتمــاعي . اتجاهــات النقــاد ومــذاهبهم
الوحیـد وتتمثل المعضلة الحقیقیة فـي أن كـل ناقـد یـزعم أن تفسـیره للـنص هـو التفسـیر . والفكري من واقعه

الصـحیح، وأن مذهبـه النقــدي هـو المــذهب الأمثـل للوصــول إلـى المعنــى والموضـوعي، للــنص كمـا قصــده 
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ولا أدل علــى ذلـك مــن كثـرة التفســیرات التــي طرحـت علــى أدب كاتـب معاصــر هـو نجیــب محفــوظ . مؤلفـه
فاع عنها، كمـا نحن نلتقي به عند باحث وقد مصوره كاتب الاشتراكیة الأول الذي وقف حیاته وإنتاجه للد

وهكـذا لا یكتفـي الناقـد بتجاهـل العلاقـة . روحیـة نلتقي به عنـد باحـث آخـر وقـد أصـبح كاتـب الإسـلامیة ال
بین موقفه الذاتي مـن الواقـع وبـین المـنهج الـذي یتبنـاه لتحلیـل الـنص الأدبـي، بـل یوحـد بشـكل صـارم بـین 

ه وتشــكیلاته اللغویــة والجمالیــة وبــین تفســیره للــنص والــنص نفســه، كمــا أنــه یوحــد بــین الــنص بكــل علاقاتــ
لا یمكـن التوحیـد المیكـانیكي ) التفسـیر/ القصـد الـنم(أو ) الـنص الناقـد/ المؤلـف(إن ثلاثیة . قصد المؤلف

بــین عناصــرها، ذلــك أن العلاقــة بــین هــذه العناصــر تمثــل إشــكالیة حقیقیــة، وهــي الإشــكالیة التــي تحــاول 
إلیهــا نظــرة  تحلیلهــا والإســهام فــي النظــر -ا أســتخدام مصــطلح عربــي او التأویلیــة إذا شــئن -الهرمنیوطیقــا 

 جدیدة تزیل بعض صعوبات فهمها، وبالتالي تؤسس العلاقة بینها على اساس جدید

ما هي العلاقة بین المؤلف والـنص؟ وهـل یعـد الـنص الأدبـي مسـاویة حقیقیـة لقصـد المؤلـف العقلـي؟ وإذا 
مكن الناقـد او المفـر مـن النفـاذ إلـى العـالم العقلـي للمؤلـف مـن كان ذلك صحیحة، فهل مـن الممكـن أن یـت

خــلال تحلیــل الــنص المبــدع؟ وإذا أنكرنــا التطــابق بــین قصــد المؤلــف والــنص، فهــل همــا أمــران متمــایز ان 
منفصلان تماما؟ أم أن ثمة علاقة ما؟ وما هي طبیعة هذه العلانـة؟ وكیـف نقیسـها؟ وبالتـالي مـا هـو نـوع 

ص والناقد أو المفسر؟ وما هي إمكانیة الفهم والموضوعي، لمعنى الـنص الأدبـي؟ ونقصـد العلاقة بین الن
بالفهم الموضوعي، الفهم العلمي الذي لا یختلف علیه، أي فهم النص كما یفهمـه مبدعـه أو كمـا یریـد أن 

الــذي تــتم فیــه الناقــد بــالواقع / المؤلــف الــنص وتتزایــد المعضــلة تعقیــدا إذا تســاءلنا عــن علاقــة ثلاثیــة. یفهــم
عملیتا الإبداع والتفسیر ، وتزداد حدة التعقید إذا كان النص ینتمي إلـى زمـن مغـایر وواقـع مختلـف الـزمن 

 47".التفسیر ورائعه ، أي إذا كان المؤلف والناقد یتمیان إلى عصر ین مختلفین وواقعین متمایزین

جوانـب مختلفـة مـن هـذه المعضـلة،  أن تعـالج -فـي مسـار تطورهـا التـاریخي  -لقد حاولـت نظریـة الأدب 
عند جانب او أكثـر مـن هـذه الجوانـب مؤكـدة أهمیتـه  -في إطار ظروفها التاریخیة  -وتوقفت كل نظریة 

واســتعراض ســریع لهــذه النظریــات یؤكــد أن جانــب علاقــة الــنص بالمفســر . علــى حســاب الجوانــب الأخــرى
ت الزوایــا المتعــددة للمعضــلة عــلاج حاســـمة ظــل جانبــا مهمــلا حتــى فــي الواقعیــة الاشـــتراكیة التــي عالجــ

 -ورغـم مـا فـي مقولاتهـا الأساسـیة . مستفیدة دون شك من كل الإنجازات الأصـیلة للنظریـات التـي سـبقتها
 -مــن اســاس صــالح للنظــر إلــى علاقــة المفســر بــالنص، فــإن هــذا الجانــب ظــل  -خاصــة مقولــة الجــدل 

 .سن الأحوال مهمة أو غائما في أح -على مستوى الوعي النقدي 

ولقد بدأت دراسة الفن عامة ، والأدب خاصة بتحلیل العلاقة بین الإبداع والعالم الواقي الذي نعـیش فیـه، 
إلـى تأكیـد  -وحتى العصر الحـدیث فیمـا عـرف بالكلاسـیكیة . وانتهت على ید كل من أفلاطون وأرسطو 

وانتهــت هــذه النظریــة . یــة المحاكــاة دور الواقــع الخــارجي علــى حســاب الفنــان أو المبــدع فیمــا عــرف بنظر 
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. فــي تفســیر العمــل الفنــي والأدبــي إلــى محاولــة البحــث عــن الــدلالات الخارجیــة التــي یشــیر إلیهــا العمــل
 واتحدت هذه

الـــدلالات الخارجیـــة عنـــد أفلاطـــون مـــع والحقیقـــة الفلســـفیة المتواریـــة وراء عـــالم الظـــواهر، والمتعالیـــة علـــى 
طو لم یسلم بالموازاة الحرفیـة بـین الفـن والواقـع كمـا فعـل أفلاطـون ، فإنـه لـم وإذا كان ارس. الوجود المادي

یـرد هـذا الانحـراف فــي العمـل الفنـي إلـى دور المبــدع وموقفـه مـن الواقـع، بــل رده إلـى قـیم مطلقـة معیاریــة 
 .یقاس على أساسها جودة العمل أو رداءته فیما عرف بنظریة التطهیر الأخلاقیة

ل أكـدت الرومانسـیة دور المبـدع علـى حسـاب الواقـع، وأخلـت السـبیل لمشـاعر الفنـان وعلى الجانب المقاب
وانفعالاتــه الداخلیــة، ونظــرت إلــى العمــل الأدبــي علــى اســاس انــه تعبیــر عــن العــالم الــداخلي للفنــان ومــواز 

وصـــارت مهمـــة الناقـــد أو المفســـر هـــي أن یفهـــم الفنـــان بغیـــة فهـــم العمـــل نفســـه ، وذلـــك عـــن طریـــق . لـــه
غیـر أن الرومانسـیة . تعانة بكل المعلومـات التـي یمكـن لـه تحصـیلها عـن حیـاة الفنـان وسـیرته الذاتیـةالاس

قد حولت عملیـة نقـد العمـل الفنـي إلـى إبـداع جدیـد فیمـا عـرف بالانطباعیـة، وأكـدت  -من جانب آخر  -
صـة فـي فهـم العمـل حریة الناقد في تفسیر العمل الأدبي ، وجعلتـه عنصـرا فـاعلا یحـتكم إلـى معـاییره الخا

أنهــا أفســحت مجــالا لذائیــة الناقــد فــي  -مــن وجهــة نظــر التأویلیــة  -إن مــا اضــافته الرومانســیة . وتفســیره
منطقــة غامضــة  -وهــو ذات الفنـان ومشــاعرها وانفعالاتهــا  -فهـم الــنص، طالمــا أن مــا یشـیر إلیــه الــنص 

هـــذا . لالاتــه بتعـــدد القـــارئین یصــعب الوصـــول إلیهـــا بموضــوعیة علمیـــة مـــن خـــلال الــنص الـــذي تتعـــدد د
فــي  -التــي تتفاعــل مــع مشــاعر الفنــان  -اللغــة فــي حالــة الأدب  -التعــدد یرجــع إلــى خصوصــیة الأداة 

فتغیر بنیتهـا بقـدر مـا تغیـر هـي مـن طبیعـة هـذه الانفعـالات التـي كانـت فـي حالـة نشـوش  -حالة التعبیر 
 ).وغموض قبل تجسدها في العمل الأدبي
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 التلقي-8

 :المصطلح ودلالته 

فالمــادة اللغویـة بمشـتقاتها فــي العربیـة، وتصــریفاتها   Reception Theoryنظریـة التلقـي أو الاســتقبال 
تلقـاه، أي اسـتقبله، والتلقـي هـو الاسـتقبال : في الإنجلیزیة تعني الاستقبال والتلقی معا، فیقـال فـي العربیـة 

 .وفلان یتلقى فلانا أي یستقبله -كما حكاه الأزهري  -

ن التمایز فـي الدلالـة بـین مفهـوم الاسـتقبال، أي استقبال أو تلقى،ولك» Receptionویقال في الإنجلیزیة 
. ومفهــوم التلقــي یكمــن فــي طبیعــة الاســتعمال عنــد العــرب، وفــي مجــرى االعــادة بالنســبة لــلأذن الأجنبیــة 

بمشـتقاتها مضـافة إلـى الـنص سـواء » التلقـي«فالكثیر الغالب في الاستعمالات العربیـة هـو اسـتخدام مـادة 
ابا، أو شعرا، وحسبنا فـي هـذا أن القـرآن الكـریم عـول علـى هـذه المـادة أكان النص خبرا أو حدیثا، أو خط

فــي هــذا المجــال، ففــي أجــل مــواطن التلقــي لأشــرف » فــي أنســاقه التعبیریــة، ولــم یســتخدم مــادة الاســتقبال
فتلقــى آدم مــن :"، ومنــه قولــه تعــالی "  وإنــك لتلقــي القــرآن مــن لــدن حکــیم علــیم: النصــوص، یقــول تعــالى 

فدلالـــة ."إذ یتلقـــى المتلقیـــان عـــن الیمـــین وعـــن الشـــمال قعیـــد : "وقولـــه تعـــالى ". تـــاب علیـــهربـــه كلمـــات ف
الاسـتعمال القرآنــي لمــادة التلقـي مــع الــنص تنبـه إلــى مــا قــد یكـون لهــذه المــادة مـن إیحــاءات وإشــارات إلــى 

هـم والفطنـة، مرادفـة أحیانـا لمعنـى الف» التلقـی«عملیة التفاعل النفسي والـذهني مـع النص،حیـث تـرد لفظـة 
وهــي مســألة لــم تغــب عــن بعــض المفســرین فــي الإلمــاح إلیهــا، ولــم تغــب كــذلك عــن أدبائنــا ورواد التــرات 

ـــنص أو إرســـاله، وتلقیـــه أو  -وإن لـــم یصـــرحوا  -النقـــدي، وهـــم یتمیـــزون فـــي اســـتعمالاتهم  ـــین إلقـــاء ال ب
ومن ثم یفقد هذا الـنص . خطابياستقباله فآثروا الإلقاء والتلقي وجعلوهما فناء وخاصة في مجال النص ال

وتلـك مـن جملـة الآفـات التـي منـي بهـا الشـعر العربـي فـي التحـول بـه مـن . قیمته وجماله إذا كتب أو قري
فن مروى مسموع إلى فن کتابی مقروء؛ لأن التفاعل مع النص لایـتم مـن جانـب واحـد، بـل یـتم فـي إطـار 

یعبـــر عـــن فقـــدان التفاعـــل مـــع الـــنص فـــي هـــذه  تتواصـــل فیـــه اهتمامـــات المتلقـــي بمشـــاعر الملقـــي، ولهـــذا
إن الرجــل لیــتكلم بالكلمــة مــا یلقــي لهــا بــالا : (وفــي الحــدیث ) فــلان لا یلقــي بــالا لمــا یقــال(العملیــة بقــولهم 

 48.ومن باب أولى یكون التلقي... فكأن الإلقاء مرتبط بإحضار القلب لما تقول. )یهوي بها في النار

ایز فـــي مــالنســـبة للمتكلمــین بغیــر العربیــة، فقــد لا تعنـــیهم كثیــرا مســألة التهــذا، والأمــر ربمــا یختلــف ب    
الــدلالات اللغویــة بــین المصــطلحات، وخاصــة فــي لغــاتهم الحدیثــة التــي تحولــت بفعــل الثــورة العلمیــة إلــى 

وإنمـا یعنـیهم فـي اسـتخدام المصـطلحات الإلـف والعـادة وإن . قوالب وتراکیب جامدة لخدمة الآلة والمصـنع
فـي هـذه النظریـة غریبـا عـن » الاسـتقبال«في ذلك خروج عـن ضـوابط اللغـة، ومـن ثـم كـان مصـطلح كان 

 49.آذان الناطقین بالإنجلیزیة خاصة لأنهم ألفوا استخدامه في موضع آخر



74 
 

 مفهوم المتلقي 

یطــرح هــذا المفهــوم عــدة صــعوبات، إذ تتضــارب حــول الآراء، فــإیزر یتحــدث عــن القــارئ الضــمني       
وأمبرتوإیكــــو یتحــــدث عــــن القــــارئ النمــــوذجي، وهنــــاك مــــن یتحــــدث عــــن القــــارئ الــــواقعي والمثــــالي والفــــذ 
والعلیم،ومهما تعددت الأسماء والتصنیفات فإن القارئ موجود بـالقوة والفعـل إلا أنـه یتعـذر تصـنیفه ضـمن 

 .فئات محددة

هــذا الــدور هوالــذي یشــكل مفهــوم " و مــنح دورا معینــا لیلعبــه،رئ الحقیقــي أیــا كــان نوعــه دائمــا یإن القــا   
فــــي جمیــــع مراحــــل إنجــــازات  الــــذي یرافــــق الروائــــي –أي القــــارئ الضــــمني  –وهــــو 50"القــــارئ الضــــمني،

ولهـذا المفهـوم جانبـان . ویصطحبه في رسم كل الاستراتیجیات التـي تكـون الرؤیـا الشـمولیة للروایـةالروایة،
أن المؤلــف حینمــا ینســج عملــه الأدبــي یبنــي رؤیــة أي " أساســیان ومتــداخلان، دور القــارئ بوصــفه نصــیة 

محددة للعالم، وقد تكون هذه الرؤیة محـددة المعـالم، وفـد لا تكـون هـذه الرؤیـة بالضـرورة رؤیتـه الخاصـة، 
وبــذلك فالعمـــل الأدبـــي لـــیس نســـخة مــن العـــالم المفتـــرض، فهـــویبني عالمـــا خاصــا بـــه یصـــنعه مـــن المـــادة 

متفاوتـة مـن الغرابـة بالنسـبة لقرائـه المحتملـین، لـذلك فـلا بـد للـنص أن الموفرة له، ولذلك یأتي علـى درجـة 
 ." یخلق موقفا یساعد القارئ على رؤیة أشیاء ما كان له أن ینتبه إلیها

العمـــل " ودور القــارئ باعتبـــاره فعـــلا مركبـــا وهوالـــدور الـــذي مـــن المفـــروض أن یضـــطلع بـــه القـــارئ هـــوأن 
رؤى أساســـیة، وهـــي رؤى الـــراوي والشـــخوص والحبكـــة والقـــارئ  الأدبـــي وخاصـــة الروایـــة بناؤهـــا مـــن أربـــع

والتـــي قـــد تتفـــاوت فـــي مـــا بینهـــا مـــن ناحیـــة الأهمیـــة إلا أنهـــا تجتمـــع داخـــل نقطـــة التقـــاء واحـــدة " الـــوهمي،
، وعلــى القــارئ أن یــدرك مختلــف وجهــات نظــر الــرؤى النصــیة وانــدماجها الــذي یوجــه  معنــى الــنص هــي

 .الاندماج التدریجيالتفاعل بین الرؤى المتغیرة و 

إذن فالقـــارئ مـــع نظریـــة التلقـــي أصـــبح یســـتبد الـــنص فـــي وجـــوده وفـــي غیابـــه، وأثنـــاء إنتاجـــه مـــن طـــرف 
أن قراءة القارئ للنص إنما هي قراءة لهویته هـو، " یقول نورمان هولاند فیرى . الكاتب، وطول مدة قراءته

فــالنص إذن "التــي یتكــون منهــا الــنص إن القــارئ یضــم خیــوط هویتــه فینســجها خــلال اســتجابته للعناصــر 
 .یعیش تحت سلطة القارئ ووعیه أكثر مما ینعم بالحیاة والراحة عند صاحبه

 :خبرة المتلقي وذوقه

لیســـت مهمـــة المتلقـــي مقصـــورة فقـــط علـــى مجـــرد الاستحســـان أوالاســـتهجان، بـــل هـــي مهمـــة البحـــث     
والتنقیـب وإعمــال الفكــر، ولــیس كـل متلــق یهتــدي بفكــره إلـى وجــه الكشــف عمــا اشـتملت علیــه الصــورة مــن 

فخبــرة . معنــى دقیــق، بــل یتطلــب الأمــر أن یكــون المتلقــي قــادرا علــى إدراك العلاقــات فــي مجــال الصــورة
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لیســت مقــاییس هندســیة حــادة، تتعامــل مــع الــنص بحســابات جبریــة فتــرفض هــذا الشــكل لوجــود " لمتلقــي ا
بــل خبرتــه وذوقــه الجمــالي هــي " انحــراف معــین عــن زوایــاه المحــددة، أوتقبــل غیــره لتســاوقه مــع القیــاس 

 .وسائل استكشاف لعناصر الجمال في النص

فیـــه صـــاحب الـــنص بخلاصـــة التجربـــة التـــي فعملیـــة التلقـــي هـــي فـــي الأصـــل عمـــل فنـــي مشـــترك یســـهم 
عایشـــها، وتســـهم فیـــه اللغـــة بـــدلالاتها الموحیـــة، كمـــا یســـهم فیـــه الـــدارس أوالمتلقـــي بخبرتـــه الفنیـــة وذوقـــه 

بناء هرمیا، قمته النص في لغته ومعطیاته، وقاعدته المتلقـي " فالعلاقة بین هذه المحاور تشبه . الجمالي
ة وضـوح الحـس بهـذا الشـكل التنظیمـي ولكنهـا علاقـة ذهنیـة تفـرض والأدیب وهي علاقة قد لا تبدوواضـح

 .نفسها على المتلقي ناقدا أوقارئا أومستمعا

 :مهمة القارئ أوالمتلقي

إن مهمة القارئ هي مهمة تأویلیـة فـي الدرجـة الأولـى، بحیـث یجـب أن تكـون هـي العملیـة التوضـیحیة    
. تأویلــه علــى معنـى واحــد فقــط أوعلـى معنــى ســطحيللمعـاني الكامنــة فـي الــنص، والأجــدر أن لا یقتصـر 

فــالمعنى الكــامن الكلــي لا یمكــن أن یــدرك مــن خــلال عملیــة القــراءة فقــط، لكــن هــذا الأمــر هوالــذي یجعــل 
فعنــدما نــدرك تلــك ... المعنــى أكثــر جوهریــة إلــى حــد أن المــرء كلمــا أعــاد القــراءة اكتشــف معــاني أخــرى

نئذ قادرین علـى اسـتنباط المعنـى آوین المعنى وصیاغته، سنكون العوامل التي تكون شرطا أساسیا في تك
 . ولوأن كلمة وحید مبالغ فیها –الوحید 

إن إشــكالیة التأویــل مشــروط بنیــة المعنــى التخییلــي، والتــي لا تتحــدد إلا مــن خــلال مســألة مهمــة وهــي    
ة، فكمـا هومعلـوم أن التأویـل القراءة، بحیث نجد هناك مجموعة القراءات التي تختلف في عملیتهـا التأویلیـ

للنص لا یمكن أن ینشأ إلا من خلال عملیة قرائیـة صـحیحة ومضـبوطة الخطـوات والتقنیـات، التـي تحـدد 
 .المعنى من خلال أشكال مختلفة عن طریق التحلیل المؤسس للفهم

 :علاقة القارئ بالنص

 :طبیعة البنیة النصیة وفهم القارئ

ــ اك طبیعــة معقــدة تحتضــن البنیــة أوالبنیــات النصــیة، فبــالرغم مــن أن مــن الــلازم والضــروري أن تكــون هن
الـــنص یتضـــمنها ویحتضـــن مجموعـــة مـــن المتتالیـــات، فوظیفتـــه لا تســـتوفي إلا إذا كـــان هنـــاك تـــأثیر مـــن 

 :أن كل بنیة قابلة للتمییز في التخییل لها غالبا وجهان" وكما أشار إلى ذلك فولفغانغ إیزر . القارئ

هُ المظهر اللفظي رد الفعل ویمنعه من أن یكون اعتباطیاو : الوجه اللفظي  .هویوجِّ
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 .یكون المظهر التأثیري استفاءا لذلك الشيء الذي قد تمت بنْیَنَتُهُ بواسطة لغة النص: الوجه التأثیري

وبنیـة ) الـنص(وبالتالي فأي وصـف للتفاعـل بـین المظهـرین یجـب أن یجسِّـد فـي الآن ذاتـه بنیـة التـأثیرات 
  ".القارئ(وب التجا

إن الــنص هوتصــور مركـــب، فــلا یمكـــن ینطبــع تلقائیـــا فــي ذهــن القـــارئ، لأنــه لا یمكنـــه أن یكــون النتـــاج 
الكلــي للمعنــى، فمــا یعرضــه الــنص ینبغــي إدراكــه حســیا، وتتوقــف طریقــة إدراكــه علــى القــارئ بــنفس قــدر 

ا لا تسـیر فـي اتجـاه واحـد، فهـي كما أن القراءة لیست عمیلة تلقین مباشرة، لأنه. توقفها على النص نفسه
 .إذن تفاعل دینامي بین القارئ والنص

إن فهم النص یتطلب من القارئ امتلاك أفـق انتظـار مـرن ومطـاوع یسـایر الـنص فـي توجیهـه العـام حتـى 
لا یسيء فهمه في الوقت الذي یراكم فیه افتراضات تأویلیة على امتداد المتوالیات السردیة، فالنص مهمـا 

أرحـب مـن الكتابـة، إذ لا یكتفـي القـارئ " إذن فـالقراءة . قعته لا یساوي ما یستخلصه منه القارئانتشرت ر 
بمطاوعة الكاتب في الالتزام بما هومكتوب، وإنما یضیف إلیـه مـا یحصـى مـن الافتراضـات أثنـاء القـراءة، 

 ". وجهة النظر المتجولة وهویسمیه إیزر

 :التفاعل بین النص والقارئ

إن الــنقص الحقیقــي فــي القــدرة علــى التأكــد وفــي القصــد المحــدد، هوبالضــبط یحــدث التفاعــل بــین القــارئ 
ومـن . فالنص یثیر باستمرار وجهات نظر متغیرة لـدى القـارئ. والنص، وهنا یوجد ربط حیوي بین الثنائي

ولكنـه مــن . یة مـاالوجهــات یبـدأ اللاتماثـل فــي فسـح الطریـق لبلــوغ الأرضـیة المشـتركة لوضــع" خـلال هـذه 
خلال تعقید البنیة النصیة، یصعب على هذه الوضعیة أن تكـون مشـكلة بصـورة نهائیـة مـن طـرف إسـقاط 

وعلى العكس من ذلـك فـإن تلـك الوضـعیة یعـاد تشـكیلها باسـتمرار مثلمـا یعـاد تعـدیل الإسـقاطات ( القارئ 
  ".نفسها بواسطة لاحقتها

وعــة مــن العملیــات، وفــي هــذا النســق یقــع مكــان یخــص فــالنص بخلاصــة مــوجزة، هونســق كامــل مــن مجم
 هـــــذا المكـــــان یتمیـــــز بالفراغـــــات القائمـــــة فـــــي. الشـــــخص الـــــذي ینبغـــــي علیـــــه أن ینجـــــز إعـــــادة التركیـــــب

وهویتكون من البیاضات التي یجـب علـى القـارئ ملؤهـا، وبـالطبع فـإن هـذه البیاضـات لا یمكـن أن النص،
. تتبع ذلــك أنهــا لا یمكــن أن تمــلأ إلا مــن قبــل نســق آخــرتمــلأ مــن طــرف النســق نفســه، وبالتــالي فإنــه یســ

 .ومتى سدَّ القارئ هذه الفراغات بدأ التواصل
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فالبیاضــات والفراغــات النصــیة، تتــرك الــروابط مفتوحــة بــین المنظــورات فــي الــنص، وبالتــالي فهــي تحــث 
، وذلـك بـدافع أن القارئ على التنسیق بین المنظورات، من خـلال إنجـاز العملیـات الأساسـیة داخـل الـنص

 .یتبنى القارئ في آخر المطاف موقفا یتعلق بالنص

ـــه  ـــا مـــن وحدت ـــنص وتحقیقـــه للتفاعـــل مـــع القـــارئ، یقتضـــي تمكن ـــنص  –إذن ففهـــم ال والاســـتجابة  –أي ال
 .لمتطلباته، وبمعنى آخر فإن تأویل النص الإبداعي یعني إتباع النهج الذي یفتحه هذا النص

 

 أعلام مدرسة كونستانس

 هانز روبیرت یاوس -

ینطلق یاوس، في نظریته عن التلقي، من قضیة التاریخ الأدبي الذي یجـب أن یعـاد النظـر فیهـا، وینبغـي 
، "جمالیـة التلقـي"إعادة بنائهـا تأسیسـا علـى جمالیـة الاسـتجابة والأثـر النـاتج عـن قـراءة الـنص، وقـد كانـت 

السبعینات، تذهب إلـى أن الجـوهر التـاریخي  على نحو ما سمي یاوس نظریته في أواخر الستینات وبدایة
لعمــل فنــي مــا لا یمكــن بیانــه عــن طریــق فحــص عملیــة إنتاجــه أو مــن خــلال مجــرد وصــفه، والأحــرى أن 

علــى أســاس  فالتــاریخ الأدبــي لا یبنــی). الأدب ینبغــي أن یــدرس بوصــفه عملیــة جــدل بــین الإنتــاج والتلقــي
اللاحــق، إن حضــور أي نــص فــي عملیــة القــراءة لأي تلــق،  الســبق الزمنــي، والفهــم الســابق لا یلغــي الفهــم

محكوم بالأدوات النقدیة والمعرفیـة للعصـر الـذي تـتم فیـه القـراءة، وبـذلك فـإن التـاریخ العـام لـلأدب، یـرتبط 
بتاریخ التلقي من خلال بیان تلك العلاقة بـین الـنص والمتلقـي، فـي ظـروف تاریخیـة معینـة، لـذلك ینبغـي، 

لأدبـــي إلغـــاء الأحكـــام المســـبقة التـــي تتمیـــز بهـــا النزعـــة الموضـــوعیة التاریخیـــة، وتأســـیس تجدیـــدا للتـــأریخ ا
جمالیــة الإنتــاج والتصــویر التقلیدیــة علــى جمالیــة الأثــر المنــتج والتلقــي، فتاریخیــة الأدب لا تــنهض علــى 

 51.الأدبیة ، و إنما على تمرس القراء أولا بالأعمال"علاقة التماسك القائمة بعنیا بین الظواهر أدبیة

والتفسیر الأدبي للنص یعتمد أولا على المتلقي، وطریقته في الكشـف عـن الأدبیـة فیـه، فالعلاقـات الأدبیـة 
وقــد اجتهــد پــاوس فــي . ترســخ البعــد الــذاتي للــنص، لأن طریقــة التلقــي تختلــف تبعــا للمتلقــي، وأفــق انتظــاره

. كــان تــاریخ الأدب هــو تــاریخ القــراءات  كشــف دور القــراءة والتلقــي فــي تجســید الأدبیــة وتحقیقهــا ومــن ثــم
 :أنجز هذه المهمة من خلال خطوتین

 مناقشة جوانب النقص في الاقتراحات النظریة التي عالجت تاریخ -أ

وقد انتقدها جمیعا بسبب إهمال المتلقـي . الوصفیة الشكلانیة و الماركسیة+ المثالیة المیتافیزیقیة : الأدب
 أو إعطائه دورة ثانویة
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 :تحدید مفهومین إجرانیین كبیرین في بناء جمالیة التلقي، هما -ب. اركسیةالم"

و أفــق التوقــع هــو جمــاع المكونــات الثقافیــة . المتلقــي وأفــق التوقــع و بیــان دورهمــا فــي بنــاء تــاریخ الأدب
والمتلقــي مــن خــلال هــذا المفهــوم یــدخل فــي قلــب العملیــة الأدبیــة، ویكــون فــي . والاجتماعیــة لــدى القــارئ

وهــو مــا یؤهلــه التفســیر الإبــداع الجمــالي . اصــل دائــم مــع شــروط الإنتــاج، والعلاقــات الأدبیــة فــي الــنصتو 
وأفـق التوقــع لــه دور  مـن خــلال قیـاس تلــك المســافة الفاصـلة بــین أفــق توقعـه، وبــین الأثـر الحقیقــي المنــتج

ل مــــع تجربــــة المفهــــوم تتــــداخ، فتجربــــة المتلقــــي مــــن خــــلال هــــذا "اوس"مركــــزي فــــي نظریــــة التلقــــي عنــــد 
وهكذا ینطلق وعیه الأدبي من مجموعة تصـورات سـابقة، ولا یختـزل بالانفعـالات النفسـیة للمتلقـي، المبدع،

إلـــى أن الأثــر الأدبـــي یتجــه إلـــى قــارئ مـــدرك تعــود التعامـــل مــع الآثـــار الجمالیـــة، ) ؟"(ولقــد ذهـــب یــوص
ســــم فــــي تلــــك العلاقــــة والــــدعوات وتكیــــف مــــع التقالیــــد التعبیریــــة فیهــــا، فكــــان أفــــق الانتظــــار، عنــــده، یتج

وإن أفق الانتظار، علـى هـذه الصـفة، . والإشارات التي تفترض استعدادا مسبقا لدى الجمهور لتلقي الأثر
یحیا في ذهن الأدیب في أثناء الكتابة ویؤثر في إنشائه أیما تأثیر، ولقـد یختـار الكاتـب بعملـه أن یرضـي 

وهنـا یظهـر مفهـوم المسـافة ). لمـا یختـار جعـل الانتظـار یخیـب انتظار القراء فیسـایرهم فیمـا ینتظـرون، مث
ومن خـلال ردود أفعـال ق انتظـار القـارئ ومـا یقولـه الـنص،الجمالیة، وهي مقدار الانحـراف الكـائن بـین أفـ

 52.القراء یمكن لنا معرفة مقدار هذه المسافة الجمالیة

ي عملیـة تواصـل دائـم بـین عناصـر العمـل إذا فالنص الأدبي یعاد تشكیله من خلال القراءة، التي هـ     
الأدبي، وثقافة القارئ، الذي یستند بدءا إلى ثقافتـه الاجتماعیـة والنقدیـة، وذاكرتـه الأدبیـة، ثـم یعیـد تكـوین 
الاستجابة بناء على مدى التطابق بین أثر النص و أفق التوقع، أو بناء على مقدار البعد بینهمـا، عنـدما 

مــن خــلال أثــر " لــدى المتلقــین، وبــذلك یمكــن أن نفهــم جمالیــة التلقــي عنــد یــاوسیكســر المنــتج أفــق التوقــع 
المنــتج وتلقیــه والمكانــة التــي یحظیــان بهــا فــي تــاریخ الأدب، فــي محاولــة لإعــادة المتلقــي إلــى مكانــه فــي 

ة عملیــة التفســیر والتــاریخ، لأننــا إذا عرفــا العمــل بمــا هــو حصــیلة تلاقــي الــنص وتلقیــه، وبأنــه بالتــالي بنیــ
دینامیــة لا یمكــن إدراكهــا إلا ضــمن تفعیلاتهــا التاریخیــة المتعاقبــة فســیمكننا بیســر أن نمیــز فیــه بــین الأثــر 

ویؤلف هذان المكونان عنصـري تفعیـل العمـل الفنـي والأدبـي أو العنصـرین . أي وقع ذلك العمل، ثم تلقیه
 الباتیین 

 . ي، یحدده المرسل إلیهفالأول أي الأثر، یحدده النص، والثاني أي التلق. التقلید

ـــات  فتلقـــي العمـــل هـــو جـــدل بـــین المتلقـــي والـــنص، فـــالنص یخاطـــب المتلقـــي، عبـــر منظومـــة مـــن المكون
الجمالیـــة والوظیفیـــة، التـــي تهـــدف إلـــى التطـــابق مـــع أفـــق توقعـــه، أو إلـــى كســـر هـــذا الأفـــق وخلـــق مســـافة 
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المنبعــث منــه، وهكــذا یتغیــر فــي جمالیــة، والمتلقــي یســتجیب للنــداء مــن متلــق إلــى آخــر، بمــا یناســب أفــق  
 النص التوقع الذي تحدده تجربة كل قارئ

 فولفجانج إیزر -۲

فإذا ة، فـي مدرسـة كونسـتانس الألمانیـة،تتنوع آلیات الاستجابة عند المتلقین، والطریقة التي تتم فیهـا القـراء
ینطلــق مـــن فعـــل " إیـــزرفولفجــانج "ینطلــق مـــن مفهـــوم أفــق التوقـــع، والمســافة الجمالیـــة، فـــإن " كــان یـــاوس

القــراءة الــذي یقــوم بــه المتلقــي، عبــر طریقــة الــربط بــین المســتویات النصــیة المختلفــة، بهــدف ســد الثغــرات 
وهـو قـارئ ،"ساسیة، هي مفهـوم القـارئ الضـمنيوالبحث عن المسكوت عنه، ویبدأ فعل القراءة من ركیزة أ

 53.یبنى علیها فعل القراءة كاملا موجود داخل النص، یمثل الحد الأدنى للوعي والتجربة التي

تـرى ،"، التي، كمـا رأینـا عنـد إنجـاردنبالنص یبدو أكثر، من خلال تأثره بفلسفة الظواهر" إیزر"إن ارتباط 
العلاقة بین القارئ والنص، موازیـة للعلاقـة بـین الـذات والموضـوع، وتـرى التفسـیر جـدلا قائمـة بـین الـنص 

تویات الأدنــى للبنیــة النصــیة، إلــى المســتویات الأعلــى، فــي حركــة والقــارئ، ینطلــق فیــه القــارئ مــن المســ
مجموعــة مــن المفــاهیم والمصــطلحات التــي تعــین علــى فهــم آلیــات التلقــي، " إیــزر"ویؤســس . ذهــاب وإیــاب

مصــطلح القــارئ الضــمني، وهــو لا یقــرأ الــنص مـن خارجــه، ولــیس هــو القــارئ الفعلــي الــذي یمكــن : أهمهـا
إنـه " إیـزر"ویقـول . میكانیكیة؛ إنه بنیة نصیة وحالة من حالات إنتاج المعنـى أن نتصوره في عملیة قراءة

علینــا أن نــدرك التــأثیرات الناتجــة والاســتجابات التــي تثیرهــا الأعمــال الأدبیــة، ولا بــد أن نســمح بحضــور "
إن أردنـــا " القـــارئ دون تحدیـــد مســـبق لشخصـــیته أو لموقفـــه التـــاریخي، وقـــد نطلـــق علیـــه القـــارئ الضـــمني

صطلحا أفضل؛ فهو یجسد كل المیول المسبقة اللازمة لأي عمل أدبي لكي یمارس تـأثیره میـول مسـبقة م
إن فكـرة إیـزر  وبالتالي فالقارئ الضمني لمفهوم. لم یفرضها واقع تجریبي خارجي  بل یفرضها النقد نفسه

التـي یغـدو الـنص فیهـا في تحویل النص من غایة، إلى أداة للتوصیل، تعطي تفسیرا جـذابا لعملیـة التلقـي 
جزءا من عملیة أكبر منه بوصفه منتجا ثابتا، إنه أداة لاندماج عناصر العمل الأدبي فـي كـل یـؤدي إلـى 

مفهومــا آخــر فــي عملیــة التواصــل تلــك، حــین یقــوم القــارئ بمــلء الفراغــات " ویقتــرح إیــزر. وصــول الرســالة
، وهــي أدوات ثابتــة متعــارف علیهــا، "جیاتالنصــیة، والنظــر مــا وراء حــدود الــنص، وهــو مفهــوم الاســتراتی

بطــرق  تقــوم بمجموعــة العملیــات التــي تــنظم مــادة الــنص، أي الرصــید المعرفــي والأدبــي، وتقــدمها للقــارئ
علــى وضــع الأســس لإنتــاج  عدیــدة، فهــي تحــدد الصــلات بــین مختلــف عناصــر الرصــید، وبــذلك تســاعد

الرصید وموجد هذه المتماثلات، أي القـارئ نفسـه، بعبـارة المتماثلات، وتعمل على إیجاد نقطة التقاء بین 
أخــرى، تقــوم الاســتراتیجیات بتنظــیم كــل مــادة الــنص والظــروف التــي یــتم توصــیل تلــك المــادة فــي ظلهــا لــه 

 .جذور راسخة في بنیة النص، إنه معنی ولا سبیل إلى الربط بینه وبین أي قارئ حقیقي
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كونــات الــنص، وهــو معیــار أساســي للإنتــاج، ومحصــلة لمجمــوع فالقــارئ الضــمني حالــة ثقافیــة، مــن م    
التــأثیرات والاســتجابات الســابقة التــي تفرضــها النصــوص، وتــؤدي إلــى الحــدود الــدنیا مــن عملیــات الفهــم 

، وهـي "ویطلـق علـى انتقـال القـراء بـین المسـتویات النصـیة مفهـوم وجهـة النظـر الجوالـة. والتفسیر والتـذوق
ن فیهــا القــارئ حاضــرا فــي الــنص، فعنــدما نقــرأ نصــا فــإن مشــكلنا الأول هــو أن تكشــف الطریقــة التــي یكــو 

النص بكامله لا یمكن أن یدرك دفعة واحدة، بل یدرك من خلال وجهة النظـر المتحركـة التـي تتجـول فـي 
فــالإدراك بــالترابط لا . الــنص الــذي ینبغــي أن تدركــه هــذه الوجهــة فــي المراحــل المختلفــة والمتتابعــة للقــراءة

حــدث إلا علــى مراحــل وكــل مرحلــة علــى حــدة تحتــوي مظــاهر الموضــوع الــذي ینبغــي تشــكیله، لكــن لا ی
 .یمكن لأي منها أن تدعي أنها تمثله

والقارئ في أثناء ذلك یسعى فـي عملیـة التفسـیر إلـى مـلء الفراغـات النصـیة بـالمعنى، وهـو بـذلك لا یهـتم 
، إلــى المســكوت عنــه، ویســعى لإنتــاج الــنص بــالنص المتحقــق فحســب، وإنمــا ینظــر إلــى مــا وراء الــنص

الكامل، وهو نص القارئ، ومن خلال عملیات تحویـل كهـذه ویهـدي مـن علامـات الـنص، یسـتمال القـارئ 
لبنــاء شــيء خیــالي ویترتــب علــى ذلــك أن یصــبح تــدخل القــارئ أمــرا حیویــا الاكتمــال الــنص، فلــیس لهــذا 

إذن . لكــي یتحــول الممكــن إلــى واقــع" أي قــارئ" وجــود مــادي إلا كواقــع ممكــن فــالأمر یحتــاج إلــى فاعــل
  54.تائیثفالنص الأدبي یوجد في البدایة كأداة للتوصیل، بینما تعتبر عملیة القراءة نوعا من التفاعل ال
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 ةـــــــــــــــالتداولی-9

Pragmatique 

 :التداولیة اصطلاحا

العـرب، والقـاموس المحـیط، وهـي آتیـة مـن دول فـي عـدة معـاجم لغویـة مـن بینهـا لسـان " دول"وردت مادة 
أي مداولـــة علـــى الأمـــر،و تداولتـــه : أخـــذناه بالـــدول، وقـــالوا دوالیـــك: یتـــداول، تـــداولا، ویقـــال تـــداولنا الأمـــر

، 55أخذتــه هــذه مــرة وهــذه مــرة ، وتــداولنا العمـــل بیننــا بمعنــی تعاونــاه، فعمــل هــذا مــرة وهــذا مـــرة: الأیــدي
جعلـه متـداولا تـارة لهـؤلاء، وتـارة وداول كـذا بینهم،"رة، والتبـادل، رة، وتـارة بتـافمعنى داول هو الأخذ مـرة بمـ

العــدد الخــامس مــارس : وجـاء فــي قولــه تعـالى،"لهـؤلاء، ویقــال داول االله الأیــام بـین النــاس، أدارهــا وصــرفها
2009 

فیكـــون الأعـــداء ، فســـرها ابـــن كثیـــر بـــأن الألـــم والفـــرح، تـــارة علـــیكم ) وتلـــك الأیـــام نـــداولها بـــین النـــاس(  
أي نـــدیل علـــیكم "غـــالبین، وتـــارة تكـــون لكـــم الغلبـــة، ولكـــن النصـــر الأخیـــر ســـیكون للمـــؤمنین حیـــث یقـــول 

ومــن " ، وأكــد هــذا الفهــم الســعدي بقولــه "الأعــداء تــارة وإن كانــت لكــم العاقبــة لمــا لنــا فــي ذلــك مــن الحكمــة
بر والفـــاجر، فیـــداول االله الأیـــام بـــین والیعطـــي االله منهـــا المـــؤمن والكـــافر، الحكـــم فـــي ذلـــك مـــن هـــذه الـــدار

ومما وضـح مـن هـذه اللفظـة أنهـا تعنـي التـداول والأخـذ مـرة ،"الناس، یوم لهذه الطائفة، ویوم لطائفة أخرى
 .بمرة

والتــداولیات مصــطلح مركــب مــن مــورفیمین، الأولــى، التــداول مــن الفعــل تــداول، وهــي مــن صــیغة تفاعــل 
والتــي تشــیر إلــى البعــد المنهجــي والعلمــي، التداولیــة " یــات"اللاحقــة والتــي تحمــل معنــى المشــاركة، والثــاني 

غیر أن البحـث فیــه قــدیم، إذ الزاویــة المعرفیــة، فهـو علــم حــدیث،علـم یتصــل بالظـاهرة اللســانیة، ومــن هـذه 
 الیونانیــة، التــي تعنــي الغــرض) pragmaticus(تشــیر المصــادر إلــى أن كلمــة تداولیــة یقابلهــا مصــطلح 

اسـتخدمها فلاســفة الیونـان منــذ العهـود الأولــى للدلالـة علــى العلمیـة ، وانتقــل هـذا الــدال إلــى العلمـي حیــث 
اللاتینیــــة هــــي امتــــداد لــــذلك ) pragmaticus(شــــكلا المصــــطلح الیونــــاني، فلفظــــة  اللاتنیــــة بمــــا یقــــارب

ولهـــا لتـــداخل حق" الاصـــطلاح العلمـــي و تـــرجم مصـــطلح التداولیـــة إلـــى العربیـــة بعـــدة ألفـــاظ، وذلـــك نظـــرا 
: بحقـــــــــــــول أخـــــــــــــرى مجـــــــــــــاورة لهـــــــــــــا، فـــــــــــــإن لهـــــــــــــا كثیـــــــــــــرا مـــــــــــــن الترجمـــــــــــــات فـــــــــــــي العربیـــــــــــــة منهـــــــــــــا

ولقد اهتم الدارسون بآثار تفاعل اللغـة مـع الظـروف والمقامـات فـي ،"والذرائعیةالتبادلیة،الاتصالیة،والنفعیة،
قـي، فهـي المجتمع، وكیفیات استعمالها داخل النظام الاجتماعي، حیث یحدث التفاعـل بـین المرسـل والمتل

بالكیفیة التي تتحقق بها اللغة عند الاستعمال وعند التخاطب، وتندرج هذه القضـایا كلهـا فـي " إذن تعتني 
ـــد أهـــل الاختصـــاص ب ـــات تســـمى عن ـــار مـــن الدراســـات والنظری ـــة: إطـــار تی  وتعـــددت تعـــاریف. "التداولی
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فائــدة العلمیــة لفكــرة كمعیــار التداولیــة فربطــت كــذلك بالفائــدة التــي تحــدثها فهــي تعبــر عــن نظریــة تهــتم بال
صـــدقها ، وهـــي تهـــتم بمقاصـــد المـــتكلم والبحـــث فـــي أغـــوار معـــاني الكـــلام والمـــتكلم، ومحاولـــة اكتشـــاف 

 56"الأغراض التي یریدها المرسل من خلال رسالته

 

  :مفهوم التداولیة

"Pragmatique" : اهـــــتم شـــــهدت الدراســـــات اللســـــانیة تحـــــولات جذریـــــة فـــــي الحقـــــل المفـــــاهیمي، فبینمـــــا
ح جدیـــد یحیـــل إلـــى رؤیـــة خاصـــة اللســـانیون بـــالبنى اللغویـــة مـــن حیـــث التركیـــب والدلالـــة، ظهـــر مصـــطل

هـــــر مصـــــطلح ظ وقـــــد وقـــــع اختیارنـــــا منـــــذ«": ، یقـــــول طـــــه عبـــــد الـــــرحمن"التداولیـــــة"إنـــــه مصـــــطلح للغة،
Pragliatique  من الأصـل الیونـانPrazilia ي یعنـي العمـل الـدaction یـة الیونان ومنـه اشـتقت الصـفة

Praginiatikos ل علــى كــل مــا یتعلــق بمعــان العمــل، ابتــداء مــن القــرن الســابع عشــر مــیلادي حیــالــذي ی
تعنــي كــل بحــث أو اكتشــاف مــن شــأنه أن  Pragmatiqueانتقــل الأعمــال إلــى المیــدان العلمــي فصــارت 

مــازال یشــوبه بعـــض  Pragmatiqueغیــر أن هــذا المصـــطلح ، یفضــي إلــى تطبیقــات ذات ثمـــار عقلیــة
ولعـل هـذا الثبـوت لمصـطلح التداولیـة هـو الـذي جعـل  الغموض، لذا ینبغي توضیحه أكثر لتبیـین مجالاتـه

ـــــي  ـــــد الرحمـــــان"الباحـــــث المغرب ـــــه لمصـــــطلح " ال التـــــداوليجـــــالم"پســـــتحدث مفهـــــوم  "طـــــه عب ـــــي ترجمت ف
pragmatiqueیــد معنــى تناقلــه النــاس تــداول النــاس كــذا بیــنهم یف« " :تــداول" ، یقــول فــي توصــیفه للفعــل

بینهم ومن المعروف أیضا أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة كما همـا وه وأدار 
معنـی رواه عنـه، ویقـال دار ب "نقـل الكـلام عـن قائلیـه: " ة المحسوسـة ، فیقـالبـر جمستعملان في نطـاق الت

دلآن فــي اســتخدامهما اللغــوي علــى معنــى التواصــل یــفالنقــل والتــوران ... علــى الألســن معنــى جــرى علیهــا 
: ، فیكـون التـداول جامعـا بـین اثنـین همـا۰۰۰وفي استخدامهما التجریبي على معنى الحركـة بـین الفـاعلین

 »بالفعل التواصل والتفاعل فمقتضى التداول إذن أن یكون القول موصولا

لمخـــاطبین والتفاعـــل فیمـــا بیـــنهم، ال التـــداول یحمـــل معنـــى التواصـــل بـــین اجـــیخلـــص الباحـــث إلـــى كـــون م
ول المتلفظ به موصولا بفعل إجرائي، وهذه المدلولات اللغویة للفعـل تـداول وارتباطـه قومقتضاه أن یكون ال

المباشر بالممارسة التراثیة، هو ما جعل البـاحثین یتلقونـه بـالقبول حینمـا وضـع الباحـث طـه عبـد الرحمـان 
 1970.57سنة " pragmatique"بي مقابلا للمصطلح الأجن" التداولیات" 

ــــــة، و  ــــــة والذرائعی ــــــة والنفعی ــــــل البراغماتی ــــــاك ترجمــــــات أخــــــرى لمصــــــطلح مث " یعــــــود أصــــــل تســــــمیة«وهن
إلــى منظــري الســیمیاء مثــل تشــارلز مــوریس، وتشــارلس ســاندرز پیــرم،  -أو الذرائعیــة الجدیــدة "البراغمائیــة

ـــــه ـــــي نبعـــــت من ـــــف دلالتهـــــا حســـــب الحقـــــل الت ـــــى وجـــــه الخصـــــوص، وتختل ـــــوي عل كالفلســـــفة : وجـــــون دی
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فالذرائعیة أقرب إلى المصطلح الأدبي منـه إلـى اللغـوي، مـع الانتبـاه إلـى عـدم . »...ات،والاتصالواللسانی
هو المـذهب الفلسـفي الـذي یحبـذ علـى كـل مـا  Pragmatisineالخلط بین التداولیة والمذهب البراغماني 

 .له أهمیة للبشر، ویتجنب البحث في القضایا المطلقة أو المحردة

معنـــى  praginiaticosولـــي الإغریقیـــة pragmaticalsفـــي اللابـــة  praginiatiqueاســـتعمل مصـــطلح 
لكـن فـي ". البراغماتیـة"وقد ارتبط توظیفه في العصر الحدیت في بدایـة ظهـوره بالفلسـفة الأمریكیـة " عملي

اللغة العربیة یجب أن نفرق بین مصطلح التداولیة والذي تقصد به هذا الاتجاه اللغوي الجدید الذي یعنـى 
والبراغمائیــــة أو مــــا یتــــرجم "  pragmatiqueقضــــایا الاســــتعمال اللغــــوي، ویقابلــــه المصــــطلح الفرنســــي ب

 هاجـي عملـي؛ تجـاوز المـذهب العقلانـي وطـور الاتبـریجأو النفعیة أو غیرهـا كمـذهب فلسـفي ت" بالذرائعیة 
یبـي ، تحـاول أن تفسـر التجریبي ، لا تقوم على معاني عقلیة ثابتة أو تصورات قبلیـة، تـرتط بـالواقع التجر 

، ویقابلهـــا مصـــطلح "ا العقلیـــة أو الحســـیة؛ بـــل یتبـــع واقتفـــاء أثـــر نتائجهـــا العملیـــةتهالفكـــرة لـــیس بمقتضـــیا
praginiatisine  وشیلر وغیرهم" ویلیام جیمس وجون دیوي"ومن روادها. 

فـي حـین أنـا " یـة نداول"وقد اصطنع في العربیة النقدیة المعاصرة على أنـه « یقول عبد الملك مرتاض؛ ؛ 
نشــــك فــــي أنــــه كــــذلك بهــــذه الصــــفة التــــي ورد علیهــــا، فــــي أصــــل الاســــتعمال الغربــــي، لأن صــــیغة هــــذا 

 الاستعمال 

 )pragmatics،praginatique  ( لا تدل على وجود یـاء النزعـة المعرفیـة)علمیـة أو فلسـفیة أو أدبیـة (
فالأجانــب یصــطنعون صــیغة أخــرى لمــا  "الیــاء الصــناعیة"والتــي یطلــق علیهــا النحــاة العــرب بغیــر إقنــاع 

 Praginiatisine / pragmatism " (یقابل هذه الیاء أو اللاحقة الثنائیة على الأصح په

ولــذلك نقتــرح أن نطلــق .. فكیــف نثــرجم نحــن العــرب مفهــومین اثنــین فــي أصــلهما بصــیغة عربیــة واحــدة ؟ 
ر المنصــرف إلــى النزعــة خــلــى المفهــوم الأ، وع )أي تــداول اللغــة" (التــداول" علــى مقابــل المفهــوم الأول 

 58»ع العربیةو طنوذلك حتى " المذهبیة ؛ التداولیة

ونتیجـة لتعـدد متطلقانـا واختلافهـا فــي الدراسـة التداولیـة حـدث نـوع مــن التـداخل بـین حقوقـا وحقـول أخــرى، 
ح أدى إلــــى تنــــوع التســــمیات، وبالخصــــوص فــــي ترجمتهــــا فــــي اللغــــة العربیــــة ، ومنــــه تلاحــــظ أن مصــــطل

 :قد ارتبط باتجاهین مختلفین" التداولیة

یهـــتم بالجانـــب الاســـتعمالي للغـــة فـــي الســـباقات المختلفـــة فیحـــاول تجـــاوز المطـــرح المتـــوارث للبنیـــة  :الأول
 اللغویة من أجل الكشف عن الوظیفة العملیة اللغة

 .منطلقه فلسفي، یحاول یبحث القضایا المعرفیة من خلال آثارها العمیة :الثاني
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مــــــن دي سوســــــیر  -" langue"للنظــــــام اللســــــاني  انتقــــــل البحــــــث اللســــــاني مــــــن الدراســــــة التــــــي تخلــــــص
"Saussure  يتشــو مســكإلــى"Chomsky- إلــى دراســة لســانیة تركــز علــى التوجــه الاتصــالي والــوظیفي

فالجوانـــب التداولیـــة اللغـــة تتعلـــق خصـــاله اســـتعمالها : والاســـتعمال اللغـــوي Paroleبالبحـــث فـــي الكـــلام 
الــح ...فز النفســیة للمتكلمــین، ردود فعــل المخــاطبین، النــوع المجتمعــي للخطــاب، موضــوع الخطــابللحــوا

ـــل للجانـــب النحـــوي الخـــواص الشـــكلیة للأبنیـــة اللســـانیة والدلالیـــة والعلاقـــة بـــین الكیانـــات اللســـانیة  بالمقاب
داخلیـة بـین الألفـاظ، وكـان فإذا كان علم التراكیب یهتم بعلاقة الأدلة فیما بینهـا أي العلاقـات ال ..»والعال

علم الدلالة بعالج علاقة الأدلة بالواقع أو علاقة الألفاظ بالعالم الخارجي؛ فإن مصـطلح التداولیـة تعـددت 
 59.ه وإن كانت جمیعها تصب في دراسة اللغة في الاستعمالتتعریفا

تعــالج  وهــي فـي نظـره 1938سـنة  M ouris, C  "وأقـدم تعریـف للتداولیـة جــاء بـه تشـارلز مـوریس    
العلاقــة بــین العلامــات ومســتعملیها ، غیــر أنــه تعریــف پشــتمل اللســانیات والســیمبالیات علــى حــد الســواه، 

و آن  Jaque Moeschlerجـاك موشـلار "أمـا  كمـا أنـه یتجـاوز المجـال الإنسـاني إلـى الحیـواني والألـي
ال اللسـاني، قفـي القـاموس الموسـوعي للتداولیـة فقـد ربطـا مفهـوم التداولیـة بالمحـ Annie Reboulریـول 

دراســة الأســتعمال اللغــوي المقابلــة الدراســة النظــام اللســاني الــذي یعــد مــن اهتمــام اللســانیات «تعــرف بأنهــا 
 Langue et Paroleاللغــة إلــى لســان وكــلام  ، فــإن كانــت الدراســات الســابقة قــد قســم»بصــفة خاصــة

والموضــــوعیة، فأقمــــت بــــذلك الكــــلام مــــن دراســــتها لكونــــه قردیــــا  واهتمــــت بدراســــة اللســــان لتــــوخي العلمیــــة
عملیــة «اللغــوي، غیــر أن  الاســتعمالاهتمـت بدراســة الكــلام أو  ویصـعب الــتحكم فــي الیائــه، فــإن التداولیــة

الكــلام بالمصــطلح السوســیري، ولكنهــا فــي الحقیقــة دراســة "توجیــه التحلیــل نحــو الكــلام لــیس مجــرد دراســة
فیها الكلام ، فهي دراسة تشمل اللغـة مـن مختلـف جوانبهـا؛ أي دراسـة اسـتخدام اللغـة  اللغة في كلیتها بما

 .في شتى السباقات والمواقف الواقعیة أي تداولها عملیا

بـین اللسـان والكـلام موضـع ) سوسپور(تتضع مقابلة : "محاولا ضبط مفهوم التداولیة" فردناند هالین"یقول 
قــدف التداولیــة . أن لـیس فــي وســعها أن تكــون موضـوع دراســة منظمــة السـؤال، والتــرفض اعتبــار التداولیــة

إلــــى بلــــورة نظریــــة الأفعــــال الكــــلام، أي نمــــاذج مجــــردة، أو مقــــولات تصــــدق علــــى الســــلوكات الملموســــة 
 .والشخصیة التي تنجزها ونحن نتكلم 

ولي یعـالج وصـف المكـون التـدا«الدراسة التداولیة بالسیاق؛ فهو یرى أن  Maiguienieali"منقونو "یربط 
 الملفوظات في سیاقائها حیث تسعى التداولیة إلى تحدید قصد المتكلم من خلال سباق محدد

الطریقـة التـي یسـتخرج مـا «ومن خلال تحدید السـیاق یمكـن اسـتخراج متضـمنات القـول، فالتداولیـة تـدرس 
ـــدما تكـــ ـــه داخـــل ســـیاق مفـــرد، وخاصـــة عن ـــال ل ـــب مقترحـــات ضـــمنیة مـــن خـــلال مـــا یق ون العبـــارة المحال



85 
 

بهــذا التعریــف إبــراز البعــد " Maigueneau" حیــث یحــاول منقونــو... مخصصــة لإطــلاق اســتاد لال مــا
 التداولي للمعنى الضمیني

L'implicite من خلال دراسة العلاقة بین المعنى والسباق 

 Francois Récaniati" فرانسوا ربکانـاتی" و  Marie Dillerماري دیر "وهناك تعریف لساني آخر ل 
 فقد اقترحا تعریفا آخر وهو أن التداولیة هي

دراسة اسـتعمال اللغـة فـي الخطـاب شـاهدة علـى ذلـك مقـدرعا الخطابیـة، ذلـك أن التداولیـة تحـاول الكشـف 
عن المقدرة الإبلاغیة التي تحققها العبارة اللغویة، وتدرس بذلك دلالة اللغة فـي الاسـتعمال، فـإذا أردنـا أن 

التداولیـة علـم  -جل الوقوف على المقصود من هذا الحـد فإننـا تسـحل التقـاط الأتیـة نحلل هذا القول من أ
 یهتم بدراسة اللغة الإنسانیة في الاستعمال

التداولیــة بحــث فــي  -تســعى التداولیــة إلــى الكشــف فــي المقــدرة الإیلاغیــة التــي تحققهــا العبــارة اللغویــة  -
 F. Jacques" فرانسیس جاك"ما یجمعه تعریف  وهذا ۔الدلالات التي تفیدها اللغة في الاستعمال

 60.التداولیة تتطرق إلى اللغة كظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة معه«الذي یرى أن 

ولعــل محاولــة الوقــوف علــى تعریــف موحــد للتداولیــة، یعــد مــن المعویــة مكــان نظــرا لتنــوع خلفیاتهــا الفكریــة 
 أصحابها ومجالات اهتماماتهم، ومن أبرزها ما قدمهوالثقافیة، فتعددت التعریفات بحسب تخصصات 

تتطـرق التداولیـة إلـى اللغـة كظـاهرة خطابیـة وتواصـلیة واجتماعیـة « ، francis jaques" فرانسـیس جـاك
السكونیة للغة إلى دراستها في سـیاق اسـتعمالها، ومراعـاة كـل مـا (فالتداولیة تتجاوز الدراسة البنویة . معاه

" ومـــا تخضـــع لـــه مـــن مقاصـــد المتكلمـــین، ولـــذلك عرفهـــا الباحـــث الجیلالـــي دلاشیحـــیط بهـــا مـــن أحـــوال 
تخصــص لســاني یــدرس كیفیــة اســتخدام التــام للأدلــة اللغویــة فــي صــلب أحــادیثهم وخطابــاتهم كمــا « بكومــا

ثـــم یـــردف كلامـــه بإجمـــالى تعریـــف » جهـــة أخـــرى بكیفیـــة تـــأویلهم لتلـــك الخطابـــات والأحادیـــث یعنـــي مـــن
ــ لأنهــا فــي إطــار عتابتهــا بدراســة اللغــة . »هــي لســانیات الحــوار أو الملكــة التبلیغیــة«: هالتداولیــة، فــي قول

أثناء الاستعمال نمنم بعناصر التخاطب و التحاور فئراعي قصد المتكلم ونوایـاه، وحـال السـامع وظروفـه، 
ة إذن وتبحــث فــي شــروط نجاعــة الرســالة، وســلامة الحــوار بــین المخــاطبین وكــل مــا یحــیط بهــم، فالتداولیــ

ویجعلهــا الفیلســوف المغربــي  تعنــى بكــل مــا یتصــل بالعمــل التحــالبي بحثــا عــن المعنــى، وضــمانا للتواصــل
علــه عبــد الرحمــان، یعــده أول مــن أدخلهــا إلــى الثقافــة العربیــة، تحــتمن بوصــف كــل مــا كــان مظهــرا مــن 

مجـال التـداول فـي فالمقصـود ب... مظاهر التواصل والتفاعل بـین صـانعي التـراث مـن عامـة النـاس وانهـم 
 . التحریة التراثیة، هو إذن محل التواصل والتفاعل بین صانعي التراث
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تسـعى التداولیـة إلـى دراسـة الاسـتعمال اللغـوي فـي الاتصـال اللسـاني وفـق معطیـات سـیاقیة واجتماعیــة    
قــــدرات بایجــــاد القـــوانین الكلیــــة للاســـتعمال والتعــــرف علـــى ال«معینـــة، وتكمـــن أهمیتهــــا فـــي كونهــــا تخشـــم 

، كمـا أنهـا »للتواصل اللغوي، وتصیر التداولیة من ثـم جـدیرة بـأن تسـمى علـم الاسـتعمال اللغـوي الإنسانیة
تبحث في كیفیة اكتشاف السامع مقاصـد المـتكلم أو دراسـة معنـى المتكلمـه ومـن هنـا فـإن مفهـوم التداولیـة 

ابین في سیاق محدد، فتـدرس العناصـر یتعدى حدود البنیة اللغویة؛ لتبحث في الأقوال والعلاقة بین المتح
الذاتیة فـي الخطـاب الضـمائر والمهمـات الزمانیـة والمكانیـة كمـا تـدرس التلمـیح والتصـریح وكـذلك القـوانین 
التـــي تضـــبط الخطـــاب والحجـــاج، وتحـــاول التداولیـــة إعطـــاء تفســـیرات دقیقـــة حـــول كیفیـــات إنتـــاج القـــول 

 .وتفسیر مقاصده وغایاته

جــزء مــن علــم أعــم هــو دراســة التعامــل اللغــوي مــن حیــث هــو جــزء مــن  Austinین والتداولیــة عنــد أوســت
التعامــل الاجتمــاعي ، وهــذا المفهــوم ینتقــل باللغــة مــن مســتواها اللغــوي إلــى مســتوى آخــر ، هــو المســتوى 

فالتداولیـة تـدریس الاتصـال اللغـوي فـي إطـاره الاجتمـاعي، بالكشـف . الاجتماعي في نطاق التأثیر والتـأثر
تــه وآثــاره شــروط والمعطیــات التــي تســهم فــي إنتــاج الفعــل اللغــوي مــن جهــة ، كمــا تبحــث فــي فاعلیعــن ال

فالتداولیــة إذن تعنــى بالشــروط والقواعــد :" وفــي هــذا الإطــار یقــول صــلاح فضــلالعملیــة مــن جهــة أخــرى، 
 61" سیاق ي العلاقة بین النص والاللازمة الملائمة بین أفعال القول ومقتضیات المواقف الخاصة بها أ

 

 المرجعیة المعرفیة للسانیات التداولیة

کـی هیعود الفضل في استحداث مصطلح التداولیـة فـي الثقافـة الغربیـة إلـى الفیلسـوف الأم :نشأة التداولیة
، "میتافیزقیــا"حینمــا نشــر مقــالتین فــي محلــة  )ch.s.peirse ( 1839/1914" تشــارلز ســاندرس بیــرس

كیـــف تجعـــل أفكارنـــا واضـــحة : كیـــف یمكـــن تشـــت الاعتقـــاد؟ ومنطلـــق العلـــم"بعنـــوان  1979 1978ســـنة 
متــى یــتم الفعــل؟ : حیــث أكــد علــى أن الفكــر فــي طبیعتــه إیــداع عــادات فعلیــة، ذلــك أنــه مقــرون بقیمتــین

ى وفـي الحالـة الثانیـة یـؤدي الفعـل إلـى نتیجـة ملموسـة، وكیف یتم؟ فیكون مفتونا بالإدراك في حالتـه الأولـ
 .لیصل إلى أن الممارسة والتطبیق والفعل، هي التي تشكل الأساس والقاعدة لمختلف الأفكار

سـنة ) charles) wilian tourisویرجع أول استعمال المصطلح التداولیة إلـى الفیلسـوف تشـارلز مـوریس
حدیده للإطار العام لعلم العلامـات، وذلـك فـي مقـال لـه ركـز فیـه ، حیث قدم لها تعریفا في سیاق ت1938

التداولیـة جـزء « ، لیصـل إلـى أن )على مختلف التخصصات التي تعالج اللغة التركیب والدلالة والتداولیـة
وهـو تعریـف یتجـاوز المحـال » من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات ومسـتعملي هـذه العلامـات

 )المحال السیمیائي(ل غیره من المجالات غیر اللسانیة اللسان لیشم
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الشكل التداولیة درسا جدیدا وغزیرا لم یمتلك بعد حدودا واضحة، انبثق من التفكیر الفلسفي في اللغـة بیـد 
 أنه سرعان ما یتجاوزه لیعمل على صقل أدوات تحلیله، وبخاصة التداولیة اللسانیة موضوع حدیثنا

" ارســلو"، ثــم تبعــه "ســقراط"اولیــة اســم جدیــد لطریقــة قدیمــة فــي التفكیــر بــدأت علــى یــد إن اللســانیات التد -
تغـذیها ،"پـاركلي"یـة للفلسـفة إلا علـى یـد والروائیون من بعده، بید أنها لـم تظهـر إلـى الوجـود باعتبارهـا نظر 

 62.الاجتماعالفلسفة واللسانیات والأنثروبولوجیا وعلم النفس وعلم : علائفة من العلوم على رأسها

اللســانیات التداولیــة تشــكل محاولــة جــادة للإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة تفــرض نفســها علــى الباحــث  -
والبحــث العلمــي بعامــة، وعجــزت اللســانیات عــن الإجابــة عنهــا، متوســلة فــي ســبیل ذلــك عدیــدا مــن العلــوم 

تقـول بـالتبط حـین تـتكلم؟ مـن مـاذا تصـنع حـین تـتكلم؟ مـاذا : الإنسانیة والاجتماعیة، وهي أسئلة مـن قبیـل
بنکنم ومع من یـتكلم؟ مـن یـتكلم ولأجـل مـن؟ مـاذا علینـا أن تعلـم حتـى یرتفـع الإمـام عـن جملـة أو أخـرى؟ 

 كیف کا قول شیئا آخر غیر الذي كنا نرید قوله؟ هل یمكن أن تركن إلى المعنى العربي لقصد ما؟ 

 :ومن العلوم التي غدت الدراسات التداولیة ما یلي

ـــة -أ هـــي مـــذهب فلســـفي جدیـــة، اســـتطاع رواده أن یتجـــاوزوا مـــنهجهم المســـتحدث فـــي : الفلســـفة التحلیلی
معالجة القضایا العالقة في الفلسفة ، متجاوزین الفلسفة التقلیدیـة بتحویـل بـؤرة الاهتمـام إلـى اللغـة فـي حـد 

وهـو مـا یعـرف بالأفعـال ذاتها، فمن هـذا المـنهج انبثـق أهـم وأسـاس الحقـل التـداولي فـي الدراسـات اللغویـة 
 . الكلامیة

 :یةتالفلسفة البراغما -ب

وهـــي اتجـــاه تحریـــي عملـــي یعتمـــد علـــى الواقـــع الخـــارجي ، ویهـــتم بـــه كمـــا یتبـــدى فـــي خبرائنـــا الحســـیة،  
فالفیلسوف البراغماني یتجه إلـى دراسـة مـا هـو متعـین وحقیقـي، لا یفرطـي الكشـف عـن حقـائق معینـة، أو 

، ومـــن أجـــل اتبـــاع طریقـــة تســـاعد علـــى تحقیـــق الأفكـــار والمعـــاني فـــي الواقـــع تحقیـــق نتـــائج معینـــة ثابتـــة
" الخارجي فهـي تسـعى لمعرفـة مـا هـو زائـف ومـا هـو حقیقـي مـن المعـاني، بالاعتمـاد علـى معیـار الصـدق

 .الذي یتوصل إلیه من تحلیل المعاني والمعتقدات

" ؛"تـرجم إلـى سـلوك نـاجح یقـول جـیمسالصدق عند البراجمـاتیین مـرتبط بالنجـاح العملـي، أو مـا ی"ومعنى 
إن الأفكار تصبح صادقة بقدر ما تساعدنا علـى أن تربطهـا بـأجزاء مـن خیرتنـا بطریقـة تـؤدي إلـى سـلوك 
ناجح في الحیـاة، ویضـیف إنـه ینبغـي علیـك إن تسـتخرج مـن كـل لفـظ قیمتـه الفوریـة الفعلیـة ، وأن تضـعه 

ة الفكــرة مرتبطــة بنجــاح الســلوك الــذي یؤدیـــه موضــع العمــل فــي نطــاق بحــری حیرتــك؛ بحیــث تكــون قیمــ
، وهـــذا الطـــرح یعـــد مـــن أهـــم الطروحـــات التـــي اســـتفادت منهـــا "الإنســـان بنـــاء علـــى اعتقـــاده فـــي صـــحتها

 التداولیة
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هذا العلم الذي تجاوز البحث في الأمراض الذهنیة؛ إذ أضحى یعنـي بالطریقـة " : علم النفس المعرفي-ج
وفي هذا الإطار قمت بحوث متنوعة لتفسیر ذلك أفادت منها التداولیـة . البشريالتي یشتغل وفقها الذهن 

 ومــن ذلـك التفســیر. وفـي تفسـیر العملیــات الاسـتدلالیة فـي إدراك أبعــاد الفعـل اللغـوي" فـي نظریـة الملایمــة
إذ تبـین أن اشـتغال الـذهن البشـري اشـتغال ترائـي، وتحـري فیـه  Jerry Fodorجیـري فـودور "الـذي قدمـه 

عبــر مراحــل متلاحقــة، ...) مرئــي أو ســمعي، أو لغــوي(عالجــة المعلومــة الإخباریــة مهمــا كــان مصــدرها م
, "وكــل مرحلــة منهـــا تقابــل مكونـــا مــن مكونـــات الــذهن ، وهــي التحولـــة والنظــام القطـــري والنظــام المركـــزي

یـة؛ إذ تنـدرج ومـن هـذا التوضـیح أفـادت التداول. مختصة بمعالجة المعطیات" والكل یتم في إطار منظومة
بوضـــوح ضـــمن النظـــام المركـــزي الـــذي یعمـــل علـــى إتمـــام التأویـــل الـــذي یـــتم علـــى مســـتوى النظـــام اللغـــوي 

 .الصرف، وتحقق هذه المهمة من خلال مقارنة المعلومة مع معلومات أخرى 

والتــي تتحلــى بوضــوح فــي  Paul Griceأفــادت التداولیــة مــن فلســفة یــول غــرایس : نظریــة المحادثــة -د
فقد أدخل فیـه مفهـومین مهمـین یعـدان مـن أهـم المفـاهیم التـي ) 1975" (منطق المحادثة: "مقال لهأشهر 

مبــدأ التعـــاون ویقـــدم ضـــمن هـــذا المقـــال مفهومـــا "تــتم کـــا اللســـانیات التداولیـــة، وهمـــا الأســـتلزام الحـــواري و 
یمكــن "وتأویلهــا ومنــه  متطــورا للدلالــة الطبیعیــة والدلالــة غیــر الطبیعیــة، كمــا یصــوغ مقاریــة لإنتــاج الجمــل

التمییز بین الحملة والقـول؛ فالجملـة هـي سلسـلة مـن الكلمـات الـت یمكـن تزیـد أو عمـرو أو صـالح الـتلفظ 
مــا فــي ملابســات مختلفــة، ولا تتغیــر هــذه الملابســات، أمــا القــول فهــو حاصــل الــتلفظ بجملــة ، وهــو یتغیــر 

حتل المرتبة الأولى فـي صـفه وهـو یتحـدث عـن ابنـه ابني البكر ی"فإذا قال زید. بتغیر الملابسات والقائلین
ابنــي البكــر یحتــل المرتبــة الأولــى فــي ســنه وهــو "، وإذا قــال عمــرو 1947حزیــران / جــوان /1محمــد یــوم 

ابنــي البكــر یحتــل : "، وإذا قــال صــالح1956كــانون الأول / دیســمبر 30(یتحــدث عــن ابنــه الهــادي یــوم 
فـــإن كـــلا مـــن زیـــد  1997آب / أوت  15نـــه المنـــذر یـــوم المرئیـــة الأولـــى فـــي صـــفه وهـــو یتحـــدث عـــن اب

وعمرو وصالح قد تلفظوا بنفس الجملـة لكـنهم أنتجـوا ثلاثـة أقـوال مختلفـة لكـن الدلالـة التواضـعیة المتعلقـة 
بالجملة الملفوظ ما ظلت قارة، وهذا التمییز بین الجملة والقـول یعـد مـن أبـرز المفـاهیم التـي ركـزت علیهـا 

 63.لیةاللسانیات التداو 

المنطقـة المفـاهیم الجدیـدة للمنــاطق التـي تجـاوزت دلالات المنطـق الصــوري المتوارثـة؛ لأنـه لـم یــتمكن  -د
من تفسیر بعض الظواهر التي تطرحها العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة بشكل عـام والبنیـة الحجاجیـة 

حــاد التــداوي فــي معالجــة وإثــراء بوجــه خــاص، بالإضــافة إلــى مقــاهیم وأفكــار أخــرى فقلــت یفیــد منهــا الات
القضــایا اللغویــة، فهــذا الأمــر هــو الــذي جعــل صــلاح فضــل یــذكر أنــه ذو طبیعــة غیــر تخصــحیة تغذیــه 

 .جملة من العلوم
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 التفكیكیة -10
Déconstruction 

 :المصطلح و المفهوم

 :المصطلح والماهیة): deconstruction(لتفكیك 

علـــــى الـــــتهجم والتخریـــــب وهـــــي دلالات تقتـــــرن عـــــادة  یـــــدل) deconstruction(مصـــــطلح التفكیـــــك     
ـــــة المرئیـــــة ـــــنظم  ،بالأشـــــیاء المادی ـــــات وال ـــــى تفكیـــــك الخطاب ـــــق یـــــدل عل ـــــه فـــــي مســـــتواه الـــــدلالي العمی لكن

 64".الفكریة،والاستغراق فیها وصولا إلى الإلمام بالبور الأساسیة المطمورة فیها

 -» هایــدغره فـــي كتابــه الوجــود والزمـــاندریــداه لترجمـــة عبــارة «الـــذي صــکه » التفكیــك«إن مصــطلح    

عناصـــر الخطـــاب  دیکومبــا الهـــدم والتخریـــب، وإنمـــا اعــادة ترتیـــب«كمـــا یقـــول  -، لا یقصــد بـــه )1927(

بـــراد بـــه هنـــا خلخلـــة تركیـــب الجملـــة لبیـــان الطـــابع ) de(علــى طریقـــة أهـــل النحـــو؟ ذلـــك أن مقطـــع النفـــى 

 -یتــه؟ ففـي قصــیدة الشـعر أو فــي الخطـاب الفلســفي الاتفـاقي البحـث للعلاقــة بـین التركیــب اللغـوي ومرجع

وتبـرز . لا تخضع الجملة لمنطق المرجع الخارجي وإنما لضرورات الصیاغة الشعریة أو الفلسـفیة -مثلا 

عملیــة التفكیــك بوضــوح فــي حالــة ترجمــة الشــعر مــن لغــة إلــى لغــة أو عنــدما نحــاول نقــل معانیــه إلــى لغــة 

 65).النثر

التــي أشــرنا إلیهــا بهــذا المعنــى الأخیــر، ولعــل » الــنقض«دغره لــم یســتخدم عبــارة وفــي الحقیقــة إن هایــ    

وإبــــراز » الوغــــوس«یقصــــد مــــا آل إلیــــه هــــذا المفهــــوم علــــى یــــدي دریــــداه مــــن معــــاني نقــــض » دیکومـــب«

التناقضات الخفیة التـي یقـوم علیهـا خطـاب الأنطولوجیـا الغربیـة، وفـي الواقـع كـل أنطولوجیـا، بـین المعلـن 

نقـــــض تـــــاریخ : "هایـــــدغره یقـــــول لنـــــا تحـــــت عنـــــوان صـــــریح«ولمـــــاذا نـــــذهب بعیـــــدة و . عنـــــهوالمســـــكوت 

ــــنقض لا یجــــب أن یفهــــم بمعنــــی الســــلب، أي فــــي صــــورة نبــــذ للتــــراث : مــــا نصــــه » الأنطولوجیــــا هــــذا ال

بــل علــى العكــس إننــا بصــدد کشــف الإمكانــات الإیجابیــة لهــذا التــراث، وهــو مــا یعنــي دومــا . الأنطولــوجي

الواقع تنتج هذه الحدود من طریقة طرح السـؤال ومـن التحدیـد الـذي یفرضـه هـذا الطـرح  وفي. تبین حدوده

ولیس من شك في أن الـنقض لا یشـكل هنـا منحـي سـلبیة تجـاه الماضـي، وإنمـا یتوجـه . على حقل البحث

أساسا إلى الحاضر وإلى المعالجـة الحالیـة التـاریخ الأنطولوجیـا سـواء فـي صـورتها كعـرض للمعتقـدات أو 
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ـــمع ـــى دفـــن الماضـــي فـــي العـــدم إذ الغـــرض منـــه . للمبـــادىء أو تـــاریخ للقضـــایا ل إن الـــنقض لا یرمـــي إل

 66.»إیجابي، وتظل وظیفته النقدیة مضمرة وغیر معلنة

 

 :التمركز حول العقل -ب

، فـي النظـر »الاحتلاف«التمركز حول العقل ه الذي لا یقل أهمیة عن مصطلح «یشتق دریدا مصطلح 
لفظة یونانیـة ) logos(، و )logocentrisme( إلى الخطابات الفلسفیة، ومصطلح التمركز حول العقل 

یــذهب إلیــه فــإن حقلهــا الــدلالي متشــعب، بحیــث تتطــابق و مــا «تعنــي الكــلام أو المنطــق أو العقــل، وبــذا 
دریــدا فــي محاولتــه هــدم الیقینیــة المطلقــة فــي الفكــر و الثــورة علــى ســكوئیئة، ویــذا فلیــق دلالــة المصــطلح 
تتشــظي إلــى حضــور و تمركــز الكــلام أو العقــل أو المتعلــق، بیــد أن الفلســفة الغربیــة یــدها مــن أفلاطــون 

ني، ولهــذا فــإن تلــك الفلســفة دفعــت العقــل إلــى واجهــة اهتمامهــا، و أعطتــه ســلطة أولــى فــي تحدیــد المعــا
تنامــت و تطــورت فــي ظــل النزعــة المنطقیــة العقلیــة، و أصــبح القیــاس المنطقــي نموذجــا أولیــا تقــاس علیــه 
النمــاذج الفكریــة و الإبداعیــة، ففرضــي هیتــه القصــوى فــي مجــال الفكــر الفلســفي، و مــن هنــا، وجــه دریــدا 

لثابـت المتفـرد بـالقوة، ومـا یـرتبط بـه مـن مفـاهیم عنایتـه لتفكیـك هـذا المركـز، و ذلـك لتفـویض الأول ا جان
أنـه تعیـین الوجـود بوصـفه حضـور بكـل مـا تعنیـه » التمركـز حـول العقـل «التعالي ویعني دریدا بمصطلح 

المركزیـة المعینـة وجودیـا «تحطیم تلـك » التمركز حول العقل«الكلمة، و لهذا یحاول دریدا بوساطة مقولة 
علا مـن هـذه المقولـة دلـیلا لنقـد مفـاهیم التمركـز، و هادفـة إلـى معاینـة قـم بوصفها حضورا لا متناهیـا، جـا

المقــولات المتعـــددة علــى الحضـــور، ویـــدعو إلــى ضـــرورة التفكیــر بعـــدم وجـــود هرگــزر، فـــالمركز لا یمكـــن 
لمسه في شـكل الوجـود، بـل لـیس لـه خاصـیة مكانیـة، كمـا أنـه لـیس مثبتـا موضـعیا، بـل وظیفیـا، إنـه، فـي 

نـــوع مـــن المكـــان، وبغیابـــه، أو تفویضـــه، یتحـــول كـــل شـــيء إلـــى خطـــاب و تـــذوب الدلالـــة  حقیقـــة الأمـــر،
المركزیة أو الأصلیة المفتوحة أو المتعالیة، و یتفتح الخطاب على أفق المستقبل دونـا ضـوابط مسـبقة، و 

 .تملةتتحول قوة الحضور، یفعل نظام الاختلاف، إلى غیاب للدلالة المتعالیة، إلى تخصیب للدلالة المح

 السیـــاق التاریخـــي للتفكیكیــــة

م رد فعــل علــى البنیویــة، وهیمنــة اللغــة، وتمركــز العقــل، وهیمنــة اللســانیات 1960ظهــرت التفكیكیــة فــي 

م منهجیــة نقدیــة أدبیــة فــي الثقافــة 1970وأصــبحت التفكیكیــة ابتــداء مــن ســنة . علــى كــل حقــول المعرفــة

وقــد ظهــرت هــذه المنهجیــة فــي ســیاق ثقــافي خــاص یتمثــل فــي . ویــلالأنجلوسوكســونیة، وآلیــة للبلاغــة والتأ

) مــا بعــد الحداثـــة(تقــویض مقــولات اللســـانیات الغربیــة، وهــدم المرتكـــزات البنیویــة، فــي إطـــار مــا یســمى بــــ
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)Post Modernism( وظهـور جماعـة تیــل كیـل، وجماعـة ییـل ،)Yale (كمـا تنـدرج فلســفة . الأمریكیــة

ر التــي جــاءت لتقــوض دعــائم المؤسســة الرأســمالیة باســم الثــورة، والهــدم، التفكیــك فــي إطــار حركــة الیســا

ولاننسى أیضا أن فلسفة جاك دیردا فلسفة جیل الثورة والرفض والانتفاضـة، . والرفض، والشك، والتقویض

ویعنـي هـذا أن فلسـفة جـاك دیریـدا فلسـفة عدمیـة . والتمرد عن قـوانین العقـل والمنطـق والمؤسسـة السیاسـیة

على الهدم والتقویض، وإزاحة الثوابت العقلیة التي انبنت علیها المیتافیزیقا الغربیـة، تلـك المیتافیزیقـا قائمة 

ویعنــــي هــــذا، أن التفكیكیــــة أتــــت فــــي ســــیاق الفلســــفات . القائمــــة علــــى التمركــــز والبنیــــة والعلامــــة والعقــــل

 67.اللاعقلانیة الثائرة على الوعي والعقل والنظام والانسجام والكلیة

وعلى أي حال، فإن أهم عامل قد سـاهم فـي إفـراز الفلسـفة التفكیكیـة هـو تنـوع المنـاهج الفلسـفیة والأدبیـة، 

البنیویــــة اللســــانیة، والســــیمیوطیقا، : واخــــتلاف تصــــوراتها النظریــــة، وتعــــدد خلفیاتهــــا الإبســــتمولوجیة، مثــــل

لقــــد : " اق، یقــــول عبــــد االله إبــــراهیموفــــي هــــذا، الســــی... والهیرمونیطیقــــا، والأنتروبولوجیــــا، والفینومینولوجیــــا

وإذا . وصــفت الأرضــیة التــي انبثــق منهــا التفكیــك، إذ هــي مرحلــة مــن مراحــل جــدل المنهجیــات وصــراعها

كانــت المنهجیـــات التقلیدیــة، والمـــنهج البنیــوي، تطمـــح إلــى تقـــدیم بــراهین متماســـكة لحــل الإشـــكال إن فـــي 

لتفكیـك یبـذر الشـك فـي مثـل هـذه البـراهین، ویقـوض عملیة وصف الخطاب أو الاقتراب إلـى معنـاه، فـإن ا

فلـــیس ثمـــة یقـــین، ویكمـــن هدفـــه . أركانهـــا، ویرســـي علـــى النقـــیض مـــن ذلـــك دعـــائم الشـــك فـــي كـــل شـــيء

الأساســي فــي تصــدیع بنیــة الخطــاب، مهمــا كــان جنســه ونوعــه، وتفحــص مــا تخفیــه تلــك البنیــة مــن شــبكة 

فهــو یــذهب إلــى أن لاضــابط قبــل التفكیــك، . بنیویــةفهــو مــن هــذه الناحیــة ثــورة علــى الوصــفیة ال. دلالیــة

ولاضابط في ظله، فهو رحلة شاقة، بل مغـامرة محفوفـة بالمخـاطر، ولا یتـوفر لـه أدنـى عامـل مـن عوامـل 

الأمـــان، فـــي أودیـــة الدلالـــة وشـــعابها، دون معرفـــة دون دلیـــل، دون ضـــوابط واضـــحة، وكشـــوفاته ذاتیــــة، 

استحضــار : أي.لــة، وتعــویم المــدلول المقتــرن بــنمط مــا مــن القــراءةفردیــة، لاغیریــة، جماعیــة، حقلهــا الدلا

وبـذا، فـإن تنـازع القـراءات . المغیب، وهذا یقود إلى  تخصیب مستمر للمـدلول بحسـب تعـدد قـراءات الـدال

فیمــا بینهــا للخطــاب، یفضــي إلــى متوالیــة لانهائیــة مــن المــدلولات، لایمكــن لأحــدها أن یســتأثر بالاهتمــام 

خر، فنقطة بدء القراءة ووجود الدال واحدة، لكن لاخط لنهایـة الرحلـة، فـلا ضـوابط ریاضـیة الكلي دون الآ

توقف هدیر المدلولات التي تستنفرها القراءات، فنبدأ بالشكل كالأجنـة، مكونـة بـؤرا دلالیـة، وحقـولا شاسـعة 

 68."لا یمكن تثبیت حدودها
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، )الهیرمینوطیقــا(ویــة، والســیمیوطیقا، والتأویلیــة وهكــذا، فقــد ظهــرت التفكیكیــة رد فعــل علــى اللســانیات البنی

والظاهراتیــة، كمــا ظهــرت باعتبارهــا ثــورة مضــادة علــى المیتافیزیقــا الغربیــة ذات الطــابع العقلــي والمنطقــي، 

 69.كما جاءت نقیضا لفكر الیمین والرأسمال الغربي

 70:أسس التفكیكیة و مقولاتها -

تخــرج التفكیكیـــة علـــى مـــا أرســـته المنـــاهج النقدیـــة الســابقة علیهـــا مـــن قـــوانین بحـــث و معـــاییر ، و تحـــتح  
و لیهـا لتحقیـق طموحاتهـا و أهـدافها،لنفسها مجموعة من المصطلحات ، هي بمثابة مقولات گیری تقـوم ع

 :ساسیة فیما یليو یمكن حصر هذه المقولات الأ. تنظم أسترالیحیانا في القراءة والتأویل على وفقها

 : لافتالأخ -

بعد دریدا مفهوم الاخـتلاف مرتكـزا مـن المرتكـزات الأساسـیة للمنهجیـة التفكیكیـة ،لأن تقضـي الـدلالات    
،و دعوتـه اسـتقرار التفكیـك علـى مـا هـو یقینـيیكشـف عـن جـزء مـن عـدم » الاخـتلاف «المقولـة | اللغویة 

ــــدخول فــــي شــــباك الاحتمــــالات المتزایــــدة  (» الاخــــتلاف«دریــــدا الدلالــــة المعجمیــــة لمقولــــة  لقــــد حــــدد. لل
difference( و جمیــع » الاخــتلاف «، فكشــف عــدة مفــردات، لهــا حقــول دلالیــة نولــف نســیج مصــطلح ،

و هـو فعـل، ) to differ(هذه المفردات أفعال ذات خواص زمانیة و مكانیـة، فثمـة باللغـة الإنجلیزیـة لفـظ 
وهــي ) كiffer( كلمة فــي الشــكل والخاصــة،و  یرة و الاخــتلافأو مصــدر یــدل علــى عــدم التشــابه و المغــا

و یـــدل علـــى ) to differ (كلمـــة لاتینیـــة تـــدل علـــى التفـــرق و التشـــتت ، و البعثـــرة و الانتشـــار او لفـــظ 
 differ(و) to differ( التأجیل و التأخیر و الإرجاء ، و التواني و التعویق و مما سبق یظهـر أن دلالـة 

لأشـیاء مکانیـة لهـا  مکانیة ، و السبب في ذلك یعود إلـى أن عـدم التشـابه و المغـایرة و الانتشـار خـواص
تقتـرن بخاصـیة مكانیـة أیضـا ، ) to deffer( علاقة ترتبط بمفاهیم الفضاء و الحیز ، وواضح أن دلالـة 

و أمـا فـي اللغـة الفرنسـیة  لأن التأجیل و التأخیر و الإیحاء هي صفات أتعویق استمرار اللحظات الزمنیة
 difference(لا ینطق، وعلیه فإن تلك الكلمـة تنطـق صـورة  differance(في الكلمة ) a (فإن الحرف 

و انطلاقــا مــن هــذه المقارنــة . لا یتضــح فــي النطــق و إنمــا یتضــح فــي الكتابــة فقــط  لكــن هــذا الاخــتلاف
یة و دلالیـــة و زمانیـــة و مكانیـــة، و متعـــدد تتجاذبـــه خصـــائص صـــوت» اللغویــة یظهـــر أن جـــدر الاخـــتلاف

المتلق ي مـن استحضـار «تبعا لذلك تتعدد دلالته، فقه ، حسب القراءة التفكیكیة، اختلا في مرحا، یحرر 
المرجــع المحــدد، و یتــرك لــه خیــار استحضــار أو تعــوه مرجــع خــاص بــه ، و ذلــك لوجــود اخــتلاف جزئــي 

كانت العلامة التي هي صـوت فـي الكـلام و تشـیر فقـط  بین الدال و المدلول، و المدلول و المرجع و إذا
بینمـا فـي حضـور المرجـع فـي النظـام .مدخل إلى المناهج النقدیـة الحدیثـة, معرفة الأخر إلى فكرة الشيء،
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اللغوي و تأجیله مع استمرار الكلام أو الحدیث، كما هو الأمر في الـدلالات التـي تحتشـد تحـت مصـطلح 
دم التشــابه أم الســفر و البــدد، أم التــأخیر و الإرجــاء و التــواني ،و كیــف الاخــتلاف، فهــل دلالــه هــي عــ«

یغیــر الكتابــه ومــن هنــا تنشــأ مشــكله الحضــور و الغیــاب  diference هــي differenceیمكــن التــیقن أن 
یقـوم علـى » الاحـتلاق «خلـص إلـى أن مصـطلح . ،حضور الدال ، لكن بتعدد مدلولاته و غیـاب بعضـها

ناك العلامـات التـي تختلـف كـل واحـدة عـن الأخـرى ، و هنـاك المتوالیـة المؤجلـة مـن تعارض الدلالات؛ ه
سلســلة العلامــات اللامائیــة، و هكــذا یخــرج المصــطلح مــن دلالتــه المعجمیــة و یكســب دلالــة أصــطلاحیة 

«71 

و یعني جاك دریدا بالاختلاف الإزاحة التـي تصـبح بوسـاطتها اللغـة أو الشـفرة، أو أي نظـام مرجعـي عـام 
ـــة مـــن الاختلافـــاتذ ـــارة عـــن بنی ـــة، عب ـــزة تاریخی ـــدما تســـتخدم ) leich(ویؤكـــان لیـــتش . ي می ـــى أن عن عل

العلامات، فإن حضور المرجع و المدلول یرتبط بالحضور الذاتي للدال الذي یظهـر لنـا مـن خـلال الـوهم 
فقــط،  و المخادعـة و الضــلال بصـورة مفاجئــة لــیس هنـاك حضــور مـادي للعلامــة، هنالــك لعبـة الاخــتلاف

 فالاختلاف ینتهك و یجتاح العلامة محولا عملیاتها إلى أثر أو شيء و لیس حضورا ذائیا لها 

وما أن اللغة تعد سلسلة لا متناهیة من المفردات التي لا أصول لها بعیدا عن سیاق اللغة، فـإن الكلمـات 
مهمـــة و جوهریـــة فـــي تتمیــز بـــاختلاف كـــل منهــا عـــن الكلمـــة الأخـــرى ، بیــد أن هـــذا یـــؤدي إلـــى نتیجــة « 

یكون كـــل فطبقــا لمفهـــوم اللغــة المـــذكور،, ة الادعــاء التفكیكـــي الــذي یســـتمیت مــن أجـــل المغیـــب فــي اللغـــ
معنــى مؤجــل بشــكل لا نهــائي، فــك ل كلمــة فــي اللغــة تقودنــا إلــى أخــرى فــي النظــام الــدلالي، دون الــتمكن 

 »من الوقوف النهائي على معنى محدد 

وصل دریدا إلـى الحـد مـن هیمنـة فكـرة الحضـور، فهـو یـرى أن المتلقـي الـذي وانطلاقا من هذا المنطلق، ت
و لهــذا، فــإن , یبحــث عــن مــدلول واحــد، یكــون واقعــا تحــت ســیطرة فكــرة الحضــور، بــل یكــون خاضــعا لهــا

دردا لا یریـــد للخطـــاب والحـــلاب الأدبـــي بخاصـــة وأن یكـــون تیـــارا غیـــر متنـــاه مـــن الـــدلالات ،و بوســـاطة 
لتأشـــیر إلـــى كلمـــة دون أخـــرى، دون التقیـــد بمعنـــى محـــدد ، و یقـــود هـــذا إلـــى توالـــد الكلمـــات فقـــط یمكـــن ا

المتواصــلة مــع المعــاني الأخــرى ، و لمــا | المعــاني لا یســبب مــن تقریــر الــدلالات لهــا، بــل مــن اختلافافــا 
كانــت هــذه المعــاني لا تعــرف الاســتقرار و الثبــات ، فإنهــا تبقــى موحلــة ضــمن نظــام الاخــتلاف ، و هــي 

 »مة بحركة حرة أفقیة و عمودیة دوما توقع نهایة محددة لها محكو 

الاخــتلاف ه الثنائیــات التــي أرســتها الفلســفة الغربیــة بــدیا مــن أفلاطــون «یقــوض دریــدا مــن خــلال مقولــة 
مــن «و یؤســس , ووصــولا إلــى دو سوســیر، و بهــدم كــل الثنائیــات الفلســفیة فــي الوجــود ویجتــرح بــدائل لهــا

تــه حــول الحضــور و الغیــاب ، و یــدیر نقاشــا ذا مســتویات متعــددة فــي اللغــة و مقول» الاخــتلاف«خــلال 
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فالمعاني ، حسب زعمه، تتحقق من خلال الاحتلاق المتواصل فـي عملیـة الكتابـة . الفلسفة و علم الدلالة
و القراءة و تبـدأ مسـتویات الحضـور و الغیـاب بالجـدال ضـمن أفـق الاخـتلاف ، بحیـث یصـبح الاخـتلاف 

العلاقــة المرئیــة التــي توفرهــا الكتابــة التــي تــم  ممــا هــو أصــل فــي ذاتــه، فــالأمر یتطلــب حضــور هــدفا أكبــر
العلامـات بقـوة تكراریــة ضـمن الزمــان، و كـل مــا یمـد الــدال پیـدائل لا غالیــة مـن المــدلولات، ممـا یثبــت أن 

خـلال أثـر الزمـان ینتج مـن م، و غایتـه بوصـفه حضـورا دائیـا،الدلالة لا نخالیة من الزمن، إن هـدف الكـلا
فـــي الكتابــــة، و هــــو یقــــوم مــــن ناحیــــة ثانیــــة یعـــویض الحضــــور الــــذاتي، هــــذا یعنــــي أن ثمــــة بنــــاء و هــــذا 

 72»متواصلین وصولا إلى بلوغ تخوم المعنى 

الاختلافــه عنــد دریــدا لا یعــود إلــى التــاریخ، ولا إلــى البنیــة ، بــل یوجــد فــي اللغــة لیكــون «وهكــذا یظهــر أن 
كــــــلام هــــــو عمــــــل ال«عنــــــى ، و بنــــــاء علــــــى ذلــــــك یــــــذهب إلــــــى أن الاخــــــتلاف أول الشــــــروط لظهــــــور الم

فالكلام المنطــوق یتشــكل بــالاختلاف المســتمر بــین الكلمــة المنطوقــة التــي تتحــرأ عــادة إلـــى دال الــداخلي،
صــوتي و مــدلول مفهــومي ، و بــین سلســلة المفــردات التــي تنظمهــا سلســلة الحــدیث ، و ذلــك إلــى مــا لا 

یـــذهب إلیـــه دهوســـیر مـــن أن النظـــام الـــذاتي للكـــلام یـــنهض علـــى الاخـــتلاف بـــین نفایـــة ، جریـــا وراء مـــا 
العلامات أكثر مما ینهض على حشد وحدات المعنى ، فالعلامة حسب دي سوسـیور لا تـدل علـى شـيء 
یـــذائها، إنمـــا باختلافهـــا عـــن العلامـــات الأخـــر، و هـــذه الإمكانیـــة لا تتحقـــق إلا بوســـاطة الكـــلام بوصـــفه 

إن التشــــدد فــــي التركیــــز علــــى أهمیــــة  را یلعــــب دورا رئیســــیا فــــي الحقــــل الــــدلالي االلهحضــــور دالیــــا مباشــــ
تحطـــیم المرتكـــز الفكـــري لثنائیـــات كثیـــرة مثـــل «فـــي بنیـــة الكـــلام و الكتابـــة، قـــاد دریـــدا إلـــى » الإخـــتلاف «

، الشــــــــــــــــــــــــــــــــكل، المعنــــــــــــــــــــــــــــــــى، الأســــــــــــــــــــــــــــــــتعار ، الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع یــــــــــــــــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــــــــــــــــروح، الجــــــــــــــــــــــــــــــــس د
الأســفل، الخیــر ، الشــر ، وذلــك لقلــب التصــور الــذهني الــذي لى،ي،السلبي،المتعالي،التجریبي،الأعالإیجاب

الأحشـــلافه الـــذي یحتمـــل المغـــایرة و «أرســـته الفلســـفة الغربیـــة و أحـــل بـــدل ذلـــك مفـــاهیم و مقـــولات مثـــل 
التـي » الهـامش« الفارماكونه التي تعملـي السـم و الـدواء معـا، و«التأجیل كما سبق التأكید على ذلك ، و 

ى علاقــــة أو مســــیرة و غیــــر ذلــــك ، وخاصــــة ذلــــك أن مــــا یریــــد إقامتــــه هــــو إنشــــاء تتــــداخل أو تحیــــل إلــــ
اسـتراتیجیة عامـة للتفكیـك تتفـادي المقـابلات الثنائیـة التـي میـزت المیتافریقیـا و أن تقـیم ببسـاطة فـي الأفـق 

  .المغلق لهذه المقابلات لإقامة استراتیجیة داخل هذا الأفق

 :التمركز حول العقل -ب 

، فـي النظـر »الاحتلاف«التمركز حول العقل ه الذي لا یقل أهمیة عن مصطلح «یشتق دریدا مصطلح 
لفظة یونانیـة ) logos(، و )logocentrisme( إلى الخطابات الفلسفیة، ومصطلح التمركز حول العقل 

ذهب إلیــه فــإن حقلهــا الــدلالي متشــعب، بحیــث تتطــابق و مــا یــ«تعنــي الكــلام أو المنطــق أو العقــل، وبــذا 
دریــدا فــي محاولتــه هــدم الیقینیــة المطلقــة فــي الفكــر و الثــورة علــى ســكوئیئة، ویــذا فلیــق دلالــة المصــطلح 
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تتشــظي إلــى حضــور و تمركــز الكــلام أو العقــل أو المتعلــق، بیــد أن الفلســفة الغربیــة یــدها مــن أفلاطــون 
ي، ولهــذا فــإن تلــك الفلســفة دفعــت العقــل إلــى واجهــة اهتمامهــا، و أعطتــه ســلطة أولــى فــي تحدیــد المعــان

تنامــت و تطــورت فــي ظــل النزعــة المنطقیــة العقلیــة، و أصــبح القیــاس المنطقــي نموذجــا أولیــا تقــاس علیــه 
 وجه دریـدا جـاني مجال الفكر الفلسفي، و من هنا،النماذج الفكریة و الإبداعیة، ففرضي هیته القصوى ف
ابت المتفرد بالقوة، وما یرتبط به من مفـاهیم التعـالي عنایته لتفكیك هذا المركز، و ذلك لتفویض الأول الث

أنـه تعیـین الوجـود بوصـفه حضـور بكـل مـا تعنیـه الكلمـة، » التمركز حـول العقـل «ویعني دریدا بمصطلح 
المركزیــــة المعینــــة وجودیــــا «تحطــــیم تلــــك » التمركــــز حــــول العقــــل«و لهـــذا یحــــاول دریــــدا بوســــاطة مقولــــة 

 مـن هـذه المقولـة دلـیلا لنقـد مفـاهیم التمركـز، و هادفـة إلـى معاینـة قـم بوصفها حضورا لا متناهیـا، جـاعلا
المقــولات المتعـــددة علــى الحضـــور، ویـــدعو إلــى ضـــرورة التفكیــر بعـــدم وجـــود هرگــزر، فـــالمركز لا یمكـــن 
لمسه في شـكل الوجـود، بـل لـیس لـه خاصـیة مكانیـة، كمـا أنـه لـیس مثبتـا موضـعیا، بـل وظیفیـا، إنـه، فـي 

وع مـــن المكـــان، وبغیابـــه، أو تفویضـــه، یتحـــول كـــل شـــيء إلـــى خطـــاب و تـــذوب الدلالـــة حقیقـــة الأمـــر، نـــ
المركزیة أو الأصلیة المفتوحة أو المتعالیة، و یتفتح الخطاب على أفق المستقبل دونـا ضـوابط مسـبقة، و 
ــــى تخصــــیب للدلالــــة  ــــة، إل ــــة المتعالی ــــاب للدلال ــــوة الحضــــور، یفعــــل نظــــام الاخــــتلاف، إلــــى غی تتحــــول ق

 73لةالمحتم

 علم الكتابة  -ج 

الذي یعني عدم استقرار التفكیك علـى مـا هـو یقینـي، و مصـطلح » الاختلاف«و بالإضافة إلى مصطلح 
ـــت » التمركـــز حـــول العقـــل« ـــة، أي التمركـــز حـــول الصـــوت، قل ـــالكلام علـــى حســـاب الكتابی الـــذي یعنـــي ب

، فـي مواجهـة »الغراموتولوجیـا«أو ما یعرف ب » علم الكتابة «بالإضافة إلى ذلك، جارح دریدا مصطلح 
وفــي أثنــاء حدیثــه . میتافیزیقیــا الحضــوره التــي ســیطرت علــى أنظمــة الفلســفة الغربیــة«مــا یســمیه دریــدا ب 

عــن الكتابــة بــذهب تــودوروف إلــى أن للكتابیــة معنیــین؛ فــه یــه حســب المعنــى الضــیق لكلمــة كتابــة تعنــي 
و یــذهب . ام فهــي كــل نظــام مكــاني و دلالــي مرئــيالنظــام المنقــوش للغــة المدونــة، أمــا فــي معاناهــا العــ«

جوناثــان كلــر مؤكــدا أن الكتابــة تقــدم اللغــة بوصــفها سلســلة مــن العلامــات المرئیــة التــي تعمــل فــي غیــاب 
المـــتكلم، فـــه ي علـــى تفـــیض الكـــلام تتجســـد عبـــر نظـــام مـــادي مـــن العلامـــات بینمـــا یقتصـــر الكـــلام علـــى 

ض حضورا مباشرا للمتكلم، فالعلامات المكتوبة أو المنقوشـة إن الكتابة كما هو معروف لا تفتر . الصوت
على الورق تختلف عن الأصوات المشكلة في الهواء أثناء التكلم، لأن الأخیرة تحتفي بانتهاء الحـدیث ولا 

تخــــالف الكتابــــة المنطــــوق و » تمتلــــك خاصــــیة البقــــاء إذا لــــم تســــجل، وكــــل هــــذا مــــن خصــــائص الكتابــــة 
جــوهري ینبثــق مــن الكتابــة فــي صــمتها لا مــن الكلمــة كمنطــوق، فالكتابــة بهــذا المــدلول ال الصــوت، لأ ن

المفهــوم تركــز علــى الكتابــة بــاقتلاع مفــاهیم الكــلام و الصــوت و تــدعو إلــى قتــل الكــلام باعتبــار أن مــوت 
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مـن منظـور دریانـدا، مـا هـو فـي حقیقـة أمـره » الغرامائولوجیـا«و مفهـوم  لـك. الكلام هو أفق اللغة وأصـلها
دعوة لإعادة النظر الجدیة في دور الكتابـة، لا یوصـفها غطـاء للكـلام المنطـوق، إنمـا یوصـفها کیانـا « إلا

دا خصوصــیة و تمییــز، إن الغرامائنولوجیــا التــي یــدعو دریــدا إلیهــا لا تعیــد إنتــاج واقــع خــارج نفســها، كمــا 
واقـــع جدیـــد إلـــى  ظهـــور أنهـــا لا تحترلـــه، و بهـــذه الحریـــة الجدیـــدة یمكـــن أن تراهـــا علـــى أنهـــا الســـبب فـــي

مؤكـــدا أن  selden و لكـــن مـــا جلـــوی تحســـلك دالمـــا بالكتابـــة إلـــى هـــذا الحـــد؟ یجیـــب عـــن ذلـــك. الوجـــود
إنجــا أولا بوصــفها علامــة مكتوبــة، یمكــن أن : العلامــة المكتوبــة حســب دریــدا تتمیــز بالخصــائص الأنبیــة

لحقیقـي و تقـرأ ضـمن أنظمـة سـباقات تتكرر رغم غیاب سـیاقها، وإنمـا ثانیـا قـادرة علـى أن تحطـم سـیاقها ا
جدیــدة بوصــفها علامــة فــي خطابــات أخــرى، وإنمــا ثالثــا، تكــون فضــاء للمعنــي بــوجهین؛ الأولــى قابلیتهــا 
الانتقال إلـى سلسـلة جدیـدة مـن العلامـات، و الثـاني قـدرها علـى الانتقـال مـن مرجـع حاضـر إلـى آخـر، و 

، و »الكتابـة «الأثـر هـو التشـكل النـاتج عـن  هـا، الاهذه سـمات خاصـة بالكتابـة لا یمكـن للكـلام أن یمتكل
ـــنص، و یقـــوم الـــنص یتصـــدر  یقـــالات یـــتم عنـــدما تتصـــدر الإشـــارة الجملـــة، و تبـــرز القیمـــة الشـــاعریة لل
الظــاهرة اللغویــة، فتحــول الكتابــة لتصــح فــي القیمــة الأولــى هنــا، وتتجــاوز حالتهــا القدیمــة مــن كونهــا حــدثا 

لــه مــن وظیفــة إلا أن یــدل علــى النطــق و یحیــل إلیــه، إن الكتابــة تتجــاوز  ثانویــا یــأتي بعــد النطــق و لــیس
هذه الحالة لتلغي التملق، و تحل محلـه، و بـذلك تسـبق حتـى اللغـة، و تكـون اللغـة نفسـها تولـدا ینـتج عـن 

ومـن ثـم فهـي . النص، و بذلك تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة فتظهر سایقة على اللغة و متجاورة لهـا
ب اللغة، فتأتي كخلیفة لها بدلا من كونها إفصاحا ثانویا متأخرا، و الكتابـة إذا لیسـت وعـاء لشـحن تستوع

وحدات معدة سلفا، و إنما هـي صـیغة لإنتـاج هـذه الوحـدات، و ابتکارهـا، و بـذلك یكـون لـدینا نوعـان مـن 
ي تســمى الكلمــة كــأداة كتابــة تتكــيء علــى التمركــز الملقــي وهــي التــ: ، الأولــى »دریــا«الكتابــة، كمــا یقتــرح 

» النحویـة«صوتیة أبجدیة صوتیة، وهدفها توصیل الكلمة المنطوقة، و ثانیهما فـي الكتابـة المعتمـدة علـى 
و مـن منظـور القـراءة التفكیكیـة  أو الكتابة ما بعد البنیویة، وهي ما یؤسس العملیة الأولیة التي تنتج اللغة

اتبـــه، و هـــذا یؤكـــد دردا علـــى الكتابـــة بـــدلا مـــن الكـــلام، أن الحمـــلاب ینـــتج باســـتمرار، لا یتوقـــف تمـــوت ك
صــیرورة البقــاء بغیــاب المنــتج الأول، فــي حــین یتعــذر ذلــك بالنســبة للكــلام، إلا فــي «لكونهــا تنطــوي علــى 

نطـاق محــدود جـدا، ظهــر حـدیثا بفضــل شـرائط التســجیل الصــوتي، فـه وفــي افتـرا بــه إلیـه، بــرفض العملیــة 
ء بمــا یفضــي إلــى طــرف مســدودة، و أولــى مخــاطر هــذه العملیــة هــو وضــع المنظمــة، و یــرى أن الاســتهدا

الحــدود و الفواصــل بــین الخطــاب و القــراءة، و هــذا حــد لا یمكــن تفویضــه بســهولة، فمــا البــدیل إذن ؟ إنــه 
الاشــتغال علــى ثنائیــة الحضــور والغیــاب، مــن خــلال فهــم حــدلي عمیــق للعلاقــة بــین هــذین المســتویین فــي 

حســب التفكیــك رهینــة مرئیــة، و الغیــاب ظلالــه الكثیقــة العمیقــة الغــائرة، المحــیط  جســد الخطــاب الحضــور
المضــطرب المتســع الــذي لا قـــاع لــه ولا شــواطىء، و هـــو المــدلول الــذي ینطـــوي علــى خاصــیة الانفتـــاح 
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المســتمر علــى القــراءة، فیتحــاور مــع القــاريء، ویتحــاور معــه القــارىء فیتســع، مثــل هــم مثــل مــاء ســاكن، 
ائــره و نشســع إذا مــا ألقــي فیــه حجــر، علــى وفــق هــذه الاســتراتیجیة یؤســس التفكیــك نظرتــه و تتضــاعف دو 

كیانــه بوصــفه طریقــة للنظــر و المعاینــة إلــى الخطــاب ، و هــو یقــف فــي الجانــب الأخــر مــن الطروحــات 
التاریخیــــة، و السوســــیولوجیة، و الســــیكولوجیة ، و البنیویــــة الوصــــفیة ، هدفــــه تحریــــر شــــغل المخیلــــة ، و 

ــــة ا ــــیس عملیــــة نقدیــــة، فالنقدی ــــدا، فالتفكیــــك ل لتضــــاض آفــــاق بکــــر أمــــام العملیــــة الإبداعیــــةو حســــب دری
موضوعها، التفكیك یوقد الجرأة فـي العملیـة النقدیـة، علـى وجـه الخصـوص النظریـة النقدیـة، و هـذا یمكـن 

و مــا  2. امــهالقــول إنــه ســلطة حاســمة، ویضــیف إنــه یــولي القــراءة النقدیــة، أو البنــاء النظــري، جــل اهتم
نلاحظـــه مـــن هـــذا المقیـــوس، أ نمـــا یؤكـــد علیـــه التفكیـــك، ویســـتحیل عنـــده إلـــى هـــدف هـــو رفـــض العلمیـــة 

مـن شـأنها أن . المنظمة في الدراسات النقدیة، لأن الاسـتهزاء بالمنـاهج العلمیـة یـؤدي إلـى طریـق مسـدودة
هـــو الاشـــتعال علـــى ثنائیـــة تضـــع الحـــدود و التواصـــل بـــین الخطـــاب و القـــراءة، فالبـــدیل عشـــان التفكیكیـــة 

فالدلالة السطحیة حسب التفكیـك رهینـة مرئیـة، . والدلالة العمیقة السطحیة الدلالة الحضور والغیاب، أ ي
و هكـــذا ینطـــوي المـــدلول، مـــن منظـــور . إذ لا قـــاع لهـــا، و لا شـــاطئا الدلالـــة العمیقـــة فـــلا یحـــدها حـــد،أمـــ

 74.یة الانفتاح المستمر على القراءةالتفكیك، على خاص

 القراءة-د -

تعلـي التفكیكیـة مـن قیمـة القــراءة، و ترفـع مـن شـأنها، بحیـث تجعــل السـلطة الفعلیـة و الحقیقیـة للقــاری، لا 
التــي تعــد مــن أهــم مقولاتــه الأساســیة التــي » القــراءة«للمبــدع أو الكاتــب، ومــن هنــا، یســتعین دریــدا بمقولــة 

ــة الأرضــیة الصــلبة التــي یســتند إلیهــا دریــدا هــي قراءتــه إن . أرســت مفــاهیم جدیــدة اللغــة والــنص و الدلال
أعتقــد أنــه مــن غیــر الممكــن الانحبــاس داخــل «: المتمیــزة للخطابــات، و لهــذا فهــو یحــدد أفــق قراءتــه قــائلا

الــنص الأدبــي، إلضــحایثة أو الباطنیــة الأدبیـــة المحــن نقــوم فــي نظـــري بالاحتمــاء داخــل الحــدود المقامـــة 
وحدتــه و . عــا كــاملا مــن العقــود التاریخیــة المتعلقــة بتــأطیر الــنس و تحدیــدتاریخیــا و التــي تفتــرض مجمو 

یجـــب بـــالملمع علـــى الأقـــل , نضـــالیة -مثلــه و ضـــمائائه القانونیـــة ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن تحــدیات اجتماعیـــة 
بصورة موقنة أن تتحرك داخل هذه الحدود لدفع القـراءة المحایثـة إلـى أبعـد مـا یمكـن، و لكنهـا لا تسـتطیع 

إننـا لا نسـتطیع أن نیفـي داخـل . ي أن تكون رادیکالیة تماما، هذا شـيء نـابع مـن بنیـة الـنص نفسـهفي رأی
الــنص، لكــن هــذا لا یعنــي أنــه علینــا أن نمــارس بســذاجة سوســیولوجیة الــنص أو دراســته الســیكولوجیة أو 

الحیـــز،  السیاســـیة أو ســـورة المؤلـــف، أعتقـــد أن هنـــاك بـــین خـــارج الـــنص وداخلـــه توزیعـــا آخـــر للمجـــال أو
وأعتقــد أنــه ســواء أفــي القــراءة الباطنیــة أم فــي القــراءة التفســیریة للــنص مــن خــلال مســیرة الكاتــب أو تــاریخ 

 »الحقیة یظل هناك شيء ما ناقصا دائما 
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إذا كانــت اللغــة، عنــد دوسوســیر، تقــام مــن الإشــارات التــي تعبــر عــن الفكــر، و عنــد غیــره مــن اللغـــویین 
غریـزي لاتصـال الأفكـار و العواطـف و الرغبـات بوسـاطة نظـام مـن الرمـوز خاصیة إنسانیة، و طریقة لا 

ینطلــق مــن مســتوى أكثــر اســتغراقا فــي عزلتــه "التحــة علــى نحــو اختیــاري، فــإن دریــدا فــي مفهومــه اللغــة 
عنــدما یتعامــل مــع اللغــة، فهــو لا یــرى الوحــود إلا مــن خــلال اللغــة و یــدعو إلــى نظــرة جدیــدة للغــة نظــرة 

اقع إلـى مجموعـة مـن الأقنعـة البلاغیـة، فاللغـة هـي التـي تنشـئ مفاهیمنـا عـن العـالم، وهـي یتحول فیها الو 
التــي تضــع الفلســفة و العلــم و المیتافیزیقیــا، و هــذا یقــود إلــى اللغــة التمظهــرة فــي الــتش، قالــت هــو كــل مــا 

نـزاح بطبیعتهـا لغـة الأدب إذ هـي تختلـف عـن اللغـة القیاسـیة لأنهـا ت و هنـا یبـدأ الحـدیث عـن, یلفظ باللغة
قــــــع، فهــــــي لغــــــة استشــــــرافیة لا تقریــــــر وا عــــــن معیاریــــــة اللغــــــة، لأن هــــــدف اللغــــــة الأدبیــــــة إثــــــارة انفعــــــال

لأنهـــا لا تعـــرف اختـــزال المعنـــى، إنمـــا توســـع و تضـــیق فـــي الوقـــت نفســـه التفـــاوت بـــین الرمـــز و بطبیعتها،
إلـــى أن الحقیقــة و الفلســـفة و  و إذا كــان دریـــدا یــذهب الفكــرة، بــین العلامـــة المحتویــة و المعنـــى المحلنــدا

العلـــم و الطبیعـــة هـــي نتـــاج اللغـــة فحســـب، فیكـــون الأجـــدر بـــه و الألیـــق، حســـب هـــذا التصـــور، أن یظـــن 
الكتابة الأدبیة مسـتواها الإبـداعي كـذلك، لأن الـنص الأدبـي هـو كـذلك یسـتمد وجـوده مـن الغیریـة الواقعیـة 

حركـــه المحوریـــة حـــول الألفـــاظ، أي حـــول ضـــمن أفقـــه الخـــاص و یـــتج وجـــوده "الموضـــوعیة، بـــل یتخلـــق 
الدلالات التي تجري علیهـا تخصـیب ذالـي، تتوالـد یفعـل الكتابیـة مثـل تیـار متـدفق، فینـتج الـدال دالا آخـر 
. فــي لعبــة متواصــلة لا نهائیــة دون أن یتبــع ســیل الــدلالات الــول مــا أن یفــرض حضــوره، أي أن یتعــالى

وجود حدود نحصر المعنى، لسبب هو أن الدلالـة لا تمتلـك ومن هنا یأتي الإصرار على عدم الاعتراف ب
و یســتعین دریــدا . قــوة حضــور بنفســها، لأن مقولــة الحضــور نفســها هــي العامــل المــؤثر فــي إنتــاج الدلالــة

لتحقیــق هــذه الغایــة بــأكثر المصــطلحات تقنیــة فــي علــم اللغــة فیــذهب إلــى أن كــل دال مــا هــو إلا اســتعارة 
العملیــة لا یكتــب لهــا النجــاح خــارج اللغــة، و مــن ثــم یتحــول المــدلول إلــى دال  لتعــویم مــدلول، بیــد أن هــذه

یقوم بدوره بإنتاج جدیـد مـن الـدالات، و لهـذا لا یمكـن العثـور علـى مرجـع خـارج اللغـة، فیضـمر الـنص و 
 یفقد وجوده المرجعي ولا یعرف إلا ضمن كیانه الخاص ه

لامــة، أو تعیــد حضــورها، و بالتــالي فــإن الــدوال تتــوهج و یــرى دریــدا أن لــیس ثمــة فینومینولوجیــا تنــتج الع
و لهـــذا یـــذوب المعنـــى، فـــالأمر، مـــن منظـــورة، لا یعـــدو غیـــر . ســـاطعة بســـبب مـــن حضـــورها الخـــاص مـــا

إن فحــص هــذه . نحــن لا نفكــر بالعلامــات فقــط": علــم الكتابــة"و یؤكــد دریــدا قــائلا فــي , حضــور علامــات
كیــك، و قراءتهــا قــراءة موضـــوعیة، كــل ذلــك یكشــف أن التفكیكیـــة المقــولات الكبــرى التــي یســتند إلیهـــا التف

فعالیة قرائیة واسعة و عمیقة لیس بمجموعة معینة من الفلاسفة و الأدباء والمفكرین و حسـب، وإنمـا هـي 
هـــذه القـــراءة الجدیـــدة أن «و لقـــد قـــررت . دراســـة لمنظومـــة الفكـــر الأوربـــي كلـــه و غیـــر مراحلـــه الأساســـیة

الغربیة التي اتسـعت فشـملت لـیس الفلسـفة فحسـب، بـل التـاریخ و الأنثروبولوجیـا و علـم المنظومة الفكریة 
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الاجتمــاع و علــم الــنفس و الفكــر السیاســي إنمــا كانــت رهینــة میتافیزیقیــا الحضــور التــي قــادت إلــى نتیجــة 
ي غایة في الأهمیة و الخطورة، لیس على مستوى الفكر المجـرد إنمـا علـى المسـتوى الحضـاري و السیاسـ

ـــدل . و الاقتصـــادي و العرقـــي ـــة بـــدل التعددیـــة، و الوحـــدة بـــدل الاخـــتلاف، و الـــروح ب فقـــد کرســـت الفردی
 2المادة، و الأبدیـة بـدل الـزمن، و المباشـرة بـدل التأجیـل، و الأهـم بالنسـبة الدریـدها الكـلام بـادل الكتابیـة 

ى إلـى الاعتقـاد بـأن الغـرب هـو إن میتافیزیقیا الحضور التي تجسدت في المنظومة الحضاریة الأوربیة أد
ـــل الـــذي یجـــب أن یقتنـــادی، بـــل أدى ذلـــك إلـــى أحادیـــة الفكـــر و  مركـــز الحضـــارة، و هـــو النمـــوذج الأمث
التصــور، و خلــق أســطورة الرجــل الأبــیض و تفوقــه، و انطلاقــا مــن هــذا التصــور الأحــادي المتعــالي، فــإن 

التعـــالي، یهـــدف إلـــى تفـــویض محــــادج   التفكیـــك بتأكیـــده علـــى التعـــدد و الاخـــتلاف و إلغــــاء الحضـــور«
الحضــور التـــي تســـتند إلیهـــا الحضــارة الغربیـــة، و هـــذا یســـمح بظهــور بـــدائل حضـــاریة و فكریـــة و فلســـفیة 

لكــن هــذا لا یعنــي قــط أن التفكیــك یمكــن ... تتغــایر فــي نظمهــا و أهــدافها عمــا أرســته المیتافیزیقیــا الغربیــة
علن هو تفكیك النظم الفلسـفیة و معاینتهـا بوضـوح، و ذلـك أن یتحول إلى برنامج سیاسي، إذ أن هدفه الم

مــا یمــده بقــوة خاصــة، و لهــذا فإنــه لــیس عــدمیا منغلقــا، إنمــا منفتحــا یؤشــر مواقــع الحضــور و یهــدف إلــى 
تقدیمها و إعـادة بنالهـا مـن جدیـد، هـذا علـى المسـتوى الفكـري العـام، أمـا فـي مـا یخـص الأدب، وهـو أحـد 

كشوفات المنهجیات الحدیثة السابقة له فإنه قد تجاوز معیاریتها وصـولا  د هضمحقوله فإن كان التفكیك ق
إلى التأویل، فعمله الإعلام من شأن التعـدد و الاخـتلاف فـي المعـاني، هـذا یمـنح الخطابـات قـوة خاصـة، 
لأنــه یحررهــا مــن الاقتــران بغــرض معــین، فتصــبح اللغــة مــدارا لأفــاق ذات دلالات كثیــرة، و ینفــتح القــارئ 

و بــدون عشــق حقیقــي للــنص لا یمكــن أن تتــوفر . علــى رغبــة اللغــة و یبــدأ البحــث عمــا هــو مغیــب فیهــا
أرضـــیة مناســـبة للقـــراءة، لابـــد إذا، مـــن وجـــود رغبـــة و مشـــاركة بـــین القـــارئ و الـــنص، و هـــذه هـــي اللـــذة 

و خلاصـــة » الحقیقیـــة التـــي أراد التفكیـــك تحقیقهـــا فـــي اقتراحـــه قـــراءة متعـــددة الأوجـــه للخطابـــات البشـــریة 
القول إن التفكیكیة قتلـت أحادیـة الدلالـة، و دعـت إلـى تشـتت المعنـى، و تعـدد المعـاني، و بـذلك خلصـت 

كمـا أنهـا بـدعونا إلـى مـوت المؤلـف . التفكیكیة القراءة من الأحادیة التي كانت سائدة فـي المنـاهج السـابقة
كیـة التنـاص، إذ تـرى أنـه لا وجـود لـنص قد أسست لمیلاد القارئ ومن أهم الأسس التي تقوم علیهـا التفكی

أول، إنمــا الــنص هــو جملــة مــن النصــوص الســابقة، أو فضــاء لنصــوص متعــددة، بالإضــافة إلــى الحركیــة 
الدائمــة للغــة، و معنــى ذلــك أن كــل كتابــة نحــو الكتابــة الســابقة، الأمــر الــذي یــنجم عنــه دلالــة لا مائیــة، 

و بعثـر الأثـر الـذي یتركـه الـنص . ة فـي حركـة مسـتمرة بحیث یظل المدلول في تحـول دائـم، و تبقـى اللغـ
تسـعى | في الـنفس مـن أهـم الأسـس و المفـاهیم التـي تقـوم علیهـا التفكیكیـة، فـالأثر، بوصـفه قیمـة جمالیـة 

وراءها كل النصوص الإبداعیة ، و یسعى إلى تلقفها كل متلـق للإبـداع، هـو مـن الأسـس الإجرائیـة للفهـم 
 75.دا في كتابائهالنقدي التي أسس لها دری
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 قد الثقافينال -11

 :مفهـــــوم النقد الثقافي -1

یختلـف مـن حقـل معرفـي إلـى و دلالاتـه اللغویـة والاصـطلاحیة،  مختلـف فـي مصطلح الثقافة عام و     

فالثقافـــة . الغربیـــة والعربیـــة علـــى حـــد ســـواء: فـــي الثقـــافتین غیـــر المتفـــق علیهـــا آخـــر، وهـــو مـــن المفـــاهیم 

وتنــدرج . بطابعهــا المعنــوي والروحــاني تختلــف مــدلولاتها مــن البنیویــة إلــى الأنتروبولوجیــا ومــا بعــد البنیویــة

والشـق دي والتقنـي، ویسـمى بالتكنولوجیا،الشـق المـا: الثقافة مجالیا ضمن الحضـارة التـي تنقسـم إلـى شـقین

 76 لأخلاقي والإبداعي، ویسمى بالثقافةالمعنوي وا

ومن ثم، یمكن الحدیث عـن نـوعین مـن الدراسـات التـي تنتمـي إلـى النقـد الحضـاري، الدراسـات الثقافیـة    

ـــل  ـــذي یحل ـــافي ال ـــد الثق ـــافي الإنســـاني، وهـــو الأقـــدم ظهـــورا، والنق ـــق بالنشـــاط الثق التـــي تهـــتم بكـــل مـــا یتعل

تماعیــة وأخلاقیــة، النصــوص والخطابــات الأدبیــة والفنیــة والجمالیــة فــي ضــوء معــاییر ثقافیــة وسیاســیة واج

وبالتـالي، . بعیدا عن المعاییر الجمالیة والفنیة والبویطیقیة، وهو الأحـدث ظهـورا بالمقارنـة مـع النـوع الأول

ومــــن ثــــم، فالنقــــد الثقــــافي نقــــد . یعنــــى النقــــد الثقــــافي بــــالمؤلف، والســــیاق، والمقصــــدیة، والقــــارىء، والناقــــد

قفون الأمریكیـون القـاطنون بمدینـة نیویـورك مـنح جـائزة وهكذا، فقد رفض المث. إیدیولوجي وفكري وعقائدي

م للشـاعر عـزرا باونـد؛ لأنـه كـان مؤیـدا لموسـولیني وهتلـر فـي الحـرب العالمیـة  1949بولنجتون في عـام 

ویعنــي هــذا أن هــؤلاء المثقفــین كــانوا ینطلقــون مــن مســلمات ثقافیــة وسیاســیة وأخلاقیــة، أكثــر مــن . الثانیــة

ــن ص أو الخطــاب، وذلــك باعتبــاره علامــة ثقافیــة وســیاقیة، تحمــل مقاصــد مباشــرة انطلاقهــم مــن مرتكــز ال

ومــن ثــم، یهـدف النقــد الثقـافي إلــى كشــف . وغیـر مباشــرة، قبـل أن یكــون علامــة جمالیـة أو فنیــة أو شـكلیة

ویعنــي هــذا أن . العیــوب النســقیة التــي توجــد فــي الثقافــة والســلوك، بعیــدا عــن الخصــائص الجمالیــة والفنیــة

فعـل الكشـف عـن الأنسـاق،وتعریة الخطابـات المؤسسـاتیة، والتعـرف علـى أسـالیبها فـي :" الثقـافي هـو النقد

 ".ترسیخ هیمنتها، وفرض شروطها على الذائقة الحضاریة للأمة

بأنــه آن ... هــذا، ویــرى مجموعــة مــن النقــاد الثقــافیین كفانســان لیــتش، وعبــد االله محمــد الغــذامي، وغیرهمــا

حســـب عبـــد االله  –نقـــد الثقـــافي باعتبـــاره بـــدیلا للنقـــد الأدبـــي، بعـــد أن وصـــل هـــذا النقـــد الآوان للاهتمـــام بال
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إلـى ) البیان، والمعاني، والبـدیع(إلى سن الیأس، ووصلت البلاغة العربیة بعلومها الثلاثة -محمد الغذامي

 .مرحلة العجز والموت

البلاغة بعلومها الثلاثـة، ولانعـي أن  مازلنا ندرس طلابنا في المدارس والجامعات مادة:" یقول الغذامي   

ماندرسه لهم هو علـم لـم یعـد یصـلح لشـيء، فـلا هـو أداة نقدیـة صـالحة للتوظیـف، ولا هـو أسـاس لمعرفـة 

ومـن ذا یحتـاج . ذوقیة أو تبصر جمالي، وإن كانت قدیما كذلك إلا أنهـا لـم تعـد أساسـا لتصـور ولا لتـذوق

أي نــص، ومــن ذا یحتــاج إلیهــا لتــذوق أي نــص أو تعــرف  إلــى رصــد الكنایــات والجناســات والطبقــات فــي

صــیغه ودلالاتــه، ونحــن فــي الجامعــات نــدرس طلابنــا وطالباتنــا كــل مــاهو نقــیض لهــذه البلاغــة ومتجــاوز 

لها، ولكننا لانجرؤ علـى إلغـاء مقـررات البلاغـة، وقـد نظـن أن إلغاءهـا سـیكون بمثابـة الانتحـار المعرفـي، 

تتصنم العلوم مثلما یتصنم الأشخاص حتـى لتبلـغ حـد القداسـة، . ائقة الأمةأو التآمر ضد التراث، وضد ذ

وأنا أرى أن النقد الأدبي كما نعهده، وبمدارسـه القدیمـة والحدیثـة قـد بلـغ حـد النضـج، أو سـن الیـأس حتـى 

لم یعد بقادر على تحقیـق متطلبـات المتغیـر المعرفـي والثقـافي الضـخم الـذي نشـهده الآن عالمیـا، وعربیـا، 

ولسوف أشرح أسباب هذه النظرة عندي فیما یلـي . بما أننا جزء من العالم متأثرون به ومنفعلون بمتغیراته

، وعــن كونــه بــدیلا عــن )النقـد الثقــافي(مـن ورقــات، وأبــدأ بمــا صــار یـأتیني مــن أســئلة حــول مشــروعي فــي 

درس الأدب الفنـي والجمـالي النقد الأدبي وعن إعلان موت النقد الأدبي وعلیه، فالنقـد الثقـافي هـو الـذي یـ

ومـــن ثـــم، . وبتعبیـــر آخـــر، هـــو ربـــط الأدب بســـیاقه الثقـــافي غیـــر المعلـــن. باعتبـــاره ظـــاهرة ثقافیـــة مضـــمرة

لایتعامل النقد الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالیة والفنیة على أنها رموز جمالیـة ومجـازات شـكلیة 

وعــة مــن الســیاقات الثقافیــة التاریخیــة والسیاســیة موحیــة، بــل علــى أنهــا أنســاق ثقافیــة مضــمرة تعكــس مجم

ومـــن هنـــا، یتعامـــل النقـــد الثقـــافي مـــع . والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والأخلاقیـــة والقـــیم الحضـــاریة والإنســـانیة

الأدب الجمــالي لــیس باعتبــاره نصــا، بــل بمثابــة نســق ثقــافي یــؤدي وظیفــة نســقیة ثقافیــة تضــمر أكثــر ممــا 

 .تعلن

لا نخلــط النقــد الثقــافي بنقــد الثقافــة أو الدراســات الثقافیــة العامــة، فالنقــد الثقــافي هــو زد علــى ذلــك، علینــا أ

الـــذي یتعامـــل مـــع النصـــوص والخطابـــات الأدبیـــة والجمالیـــة والفنیـــة، فیحـــاول استكشـــاف أنســـاقها الثقافیـــة 

فــي . دقیقالمضــمرة غیــر الواعیــة، وینتمــي هــذا النقــد الثقــافي إلــى مــا یســمى بنظریــة الأدب علــى ســبیل التــ

حـین، تنتمــي الدراسـات الثقافیــة إلـى الأنتروبولوجیــا والإتنولوجیـا وعلــم الاجتمـاع والفلســفة والإعـلام وغیرهــا 
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) نقـد الثقافـة(ونمیـز هنـا بـین :" وفـي هـذا السـیاق، یقـول عبـد االله الغـذامي77. من الحقول المعرفیة الأخرى

تنا العربیة، مـن تلـك التـي عرضـت وتعـرض قضـایا ، حیث تكثر المشاریع البحثیة في ثقاف)النقد الثقافي(و

الفكــر والمجتمــع والسیاســة والثقافــة بعامــة، وهــي مشــاریع لهــا إســهاماتها المهمــة والقویــة، وهــذا كلــه یــأتي 

، كمـا لابـد مـن التمییـز بـین الدراسـات الثقافیـة مـن جهـة والنقـد الثقـافي مـن جهـة )نقد الثقافة(تحت مسمى 

وكتابــــات ) نقــــد الثقافــــة(التــــبس علــــى كثیــــر مــــن النــــاس حیــــث خلطــــوا بــــین ثانیــــة، وهــــذا تمییــــز ضــــروري 

، ونحـــن نســـعى فـــي مشـــروعنا إلـــى تخصـــیص )نقـــد ثقـــافي(، ومـــا نحـــن بصـــدده مـــن )الدراســـات الثقافیـــة(

لیكـون مصـطلحا قائمـا علـى منهجیـة أدواتیـة وإجرائیـة تخصـه، أولا، ثـم هـي تأخـذ ) النقد الثقافي(مصطلح 

بآلیـات اسـتقبال الـنص الجمـالي، مـن حیـث إنـه المضـمر النسـقي لایتبـدى علـى  على عاتقهـا أسـئلة تتعلـق

سطح اللغة، ولكنه نسق مضمر تمكن مع الزمن مـن الاختبـاء، وتمكـن مـن اصـطناع الحیـل فـي التخفـي، 

حتـــى لیخفـــى علـــى كتـــاب النصـــوص مـــن كبـــار المبـــدعین والتجدیـــدیین، وســـیبدو الحـــداثي رجعیـــا، بســـبب 

 ".یهسلطة النسق المضمر عل

وعلیه، فالنقد الثقـافي عبـارة عـن مقاربـة متعـددة الاختصاصـات، تنبنـي علـى التـاریخ، وتستكشـف الأنسـاق 

والأنظمة الثقافیة، وتجعل النص أو الخطاب وسیلة أو أداة لفهم المكونات الثقافیة المضـمرة فـي اللاوعـي 

نتـاج الثقافـة وتوزیعهـا واسـتهلاكها، وقـد أمـا الدراسـات الثقافیـة، فتهـتم بعملیـات إ. اللغوي والأدبي والجمالي

توسعت لتشمل دراسـة التـاریخ، وأدب المهـاجرین، والعـرق، والكتابـة النسـائیة، والجـنس، والعـرق، والشـذوذ، 

 .وكل ذلك من أجل كشف نظریة الهیمنة وأسالیبها... والدلالة، والإمتاع

 :تطـــور النقـــد الثقافـــي -2

ثقافیة قد ظهرت منذ القرن التاسع عشرأو ربما قبل هـذه الفتـرة بكثیـر، فـي ظـل من المعلوم أن الدراسات ال

، ...)علم الاجتماع، والأنتروبولوجیا، والإثنولوجیـا، وعلـم الـنفس، وعلـم التـاریخ، والفلسـفة( العلوم الإنسانیة

غـرب منـذ سـنة هذا، وقد انتشـرت الدراسـات الثقافیـة بشـكل متمیـز فـي ال. وذلك مع انبثاق الثورة الصناعیة

م، وذلــك مــع تأســیس مركــز بریمنغهــام للدراســات الثقافیــة المعاصــرة، وبــروز مدرســة فرانكفــورت فــي 1964

الأبحاث الثقافیـة ذات الطـابع النقـدي والسوسـیولوجي، لتنتشـر الدراسـات الثقافیـة بشـكل موسـع فـي سـنوات 

وتشـكلت علـى هـداها نظریـات . ویـةالتسعین في مجـالات عـدة، بعـد أن اسـتفادت مـن البنیویـة ومابعـد البنی

ومــذاهب وتیــارات ومــدارس واتجاهــات ومنــاهج نقدیــة وأدبیــة وظهــرت فــي الغــرب مجموعــة مــن الدراســات 
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الثقافیـة لــدى رولان بــارت، ومیشــیل فوكـو، وبییــر بوردیــو صــاحب المادیـة الثقافیــة، وإدوارد ســعید، وهــومي 

 ...لوتاربابا، وجي سي سبیفاك، وجان بودریار، وجان فرانسوا 

ویعني هـذا أن مدرسـة بریمنغهـام الإنجلیزیـة ومدرسـة فرانكفـورت الألمانیـة مـن المـدارس التـي سـاهمت فـي 

إغناء الدراسات الثقافیة، فكانت النظریة النقدیة تنظر إلـى النقـد الأدبـي علـى أن مـن بـین وظائفـه الرئیسـة 

الطبقیة السـائدة أن تلبسـها للعقـل، وأن التصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت المصالح :" هي

تؤســس الیقـــین بهــا علـــى اعتبـــار أنهــا هـــي التـــي تجســد العقـــل، فــي حـــین أن هـــذه الأشــكال مـــن العقلانیـــة 

المزیفة لیست سوى أدوات لاستخدام العقل في تدعیم الـنظم الاجتماعیـة القائمـة، وهـو مـا دعـاه هوركـایمر 

 78.بالعقل الأداتي

ى ســـاهمت فـــي إفـــراز النقـــد الثقـــافي والدراســـات الثقافیـــة إلـــى جانـــب مدرســـة وكانـــت هنـــاك نظریـــات أخـــر 

بریمنغهـــام ومدرســـة فرانكفـــورت كنظریـــة مـــا بعـــد الحداثـــة، والنظریـــة التفكیكیـــة، ونظریـــة التعددیـــة الثقافیـــة، 

، )عماريالاسـت(والنقد النسوي، والمادیة الثقافیة، والماركسیة الجدیدة، ونظریة الجنوسـة، والنقـد الكولونیـالي 

هــذا، ...ونظریــة الاســتجابة والتلقــي، وثقافــة الوســائل والوســائط الإعلامیــة، والخطــاب الســردي التكنولــوجي

وتنبنــي ثقافــة الــرفض . ثقافــة الاســتقبال وثقافــة الــرفض والمقاومــة: ویمكــن الحــدیث عــن نــوعین مــن الثقافــة

 .حاور، وقراءة المعارضةقراءة الهیمنة، وقراءة الت: بدورها على أنواع ثلاثة من القراءات

ــــــرن  ــــــق إلا فــــــي ســــــنوات الثمــــــانین مــــــن الق ــــــم یتحق ــــــافي ل ــــــد الثق ــــــي للنق ــــــي والحقیق ــــــد أن الظهــــــور الفعل بی

، وذلــك فــي الولایــات المتحــدة الامریكیــة، حیــث اســتفاد هــذا النقــد مــن البنیویــة اللســانیة، )م1985(العشــرین

كـــة النســـویة، ونقـــد الجنوســـة، وأطروحـــات مابعـــد والأنتروبولوجیا،والتفكیكیـــة، ونقـــد مـــا بعـــد الحداثـــة، والحر 

التــي كانــت تصــدر فــي " النقــد الثقــافي:" ومــن ثم،لــم ینطلــق النقــد الثقــافي إلا بظهــور مجلــة... الاســتعماریة

وبعـد ذلـك، أصـبح النقـد الثقـافي یـدرس فـي معظـم جامعـات . جامعة مینیسوتا فـي شـتى المجـالات الثقافیـة

بیـد أن مصـطلح النقـد . ي كانـت تعنـى أیمـا عنایـة بتـدریس العلـوم الإنسـانیةالولایات المتحـدة الأمریكیـة التـ

م كتابــا قیمــا 1992لیــتش، الــذي أصدرســنة .ب.الثقــافي لــم یتبلــور منهجیــا إلا مــع الناقــد الأمریكــي فنســان

ومـن ثـم، فلیـتش هـو أول مـن أطلـق مصـطلح النقـد ". نظریة الأدب لمـا بعـد الحداثـة:النقد الثقافي:" بعنوان

قــافي علــى نظریــة مابعــد الحداثــة، واهــتم بدراســة الخطــاب فــي ضــوء التــاریخ والسوســیولوجیا والسیاســة الث

وتستند منهجیة لیتش إلى التعامل مع النصـوص والخطابـات لـیس مـن . والمؤسساتیة ومناهج النقد الأدبي
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ف مــاهو غیــر الوجهــة الجمالیــة ذات البعــد المؤسســاتي، بــل تتعامــل معهــا مــن خــلال رؤیــة ثقافیــة تستكشــ

كمـــا یعتمـــد النقـــد الثقـــافي عنـــد لیـــتش علـــى التأویـــل التفكیكـــي، واســـتقراء . مؤسســـاتي ومـــاهو غیـــر جمـــالي

كمــا أن منهجیــة ... التــاریخ، والاســتفادة مــن المنــاهج الأدبیــة المعروفــة، والاســتعانة بالتحلیــل المؤسســاتي

قافیــة استكشـافا واســتكناها، وتقــویم لیـتش هــي منهجیـة حفریــة لتعریـة الخطابــات، بغیـة تحصــیل الأنسـاق الث

أنظمتهـــا التواصـــلیة مضـــمونا وتـــأثیرا ومرجعیـــة، مـــع التركیـــز علـــى الأنظمـــة العقلیـــة واللاعقلیـــة للظـــواهر 

 79...النصیة لرصد الأبعاد الإیدیولوجیة، متأثرا في ذلك بجاك دیریدا، ورولان بارت، ومیشیل فوكو

حداثــة، حیــث یلتجــىء إلــى تشــریح الــنص تفتیتــا وتفكیكــا، ویعنــي هــذا أن لیــتش ینتمــي إلــى نقــد مــا بعــد ال

وبتعبیـــر . واســـتجلاء الأنظمـــة غیـــر العقلیـــة والأنســـاق الثقافیـــة الإیدیولوجیـــة ضـــمن رؤیـــة انتقادیـــة وظیفیـــة

آخر، یتعامل لیتش مع النص أو الخطاب مـن خـلال التركیـز علـى الأنظمـة العقلیـة واللاعقلیـة، وتفكیكهـا 

ویعمـل لیـتش أیضـا علـى . ا، وذلك على غرار التصور التفكیكي عند جاك دیریدااختلافا وتقویضا وتضاد

ومـن ثـم، ینتقـد لیـتش . نقد المؤسسة الأدبیة التي توجه أذواق القراء بالطریقة التي ترتضـیها هـذه المؤسسـة

ق لیـتش وهنـا، یتفـ. المؤسسة الثقافیة التي كان لها تأثیر سـلبي علـى طریقـة التلقـي والاسـتجابة لـدى القـراء

ویتفــــق كــــذلك مــــع نقــــاد مؤسســــة الأدب ... بلیــــتش وفــــیش: فــــي نقــــده مــــع نقــــاد اســــتجابة القــــارىء، مثــــل

كتــودوروف وكــوللر، وتــأثر كــذلك بمیشــیل فوكــو، وجیــل دولــوز، ولیوتــار الــذین انتقــدوا مؤسســات المجتمــع 

ثقافیـة التـي كما یستعرض لیتش مجموعـة مـن الأعمـال ال. الاستهلاكي من خلال ربط الخطاب بالمؤسسة

: " ، وكتــاب میشــیل فوكــو حــول"الاستشــراق"كتــاب إدوارد ســعید عــن : تنتمــي إلــى النقــد المؤسســاتي، مثــل

وهنـــا، یضـــیف لیـــتش مصـــطلحا آخـــر إلـــى نظریـــة التقـــویض لـــدى جـــاك دیریـــدا، وهـــو ". الســـلطة والمعرفـــة

لالـة أنـه لایمكـن ، ویعني المصطلح استحالة الهـروب مـن المؤسسـة، بد(Instituting) مصطلح التمأسس

 .محاربة المؤسسة إلا بواسطة مساءلة المؤسسة نفسها

ومن أهم النقاد العرب الذین انبهـروا بالنقـد الثقـافي عنـد فانسـان لیـتش هـو الناقـد السـعودي عبـد االله محمـد 

ــ: النقــد الثقــافي: " " الغــذامي فــي مجموعــة مــن كتبــه النظریــة والتطبیقیــة، مثــل ة قــراءة فــي الأنســاق الثقافی

نقــد ثقــافي أم نقــد :" ،وكتــاب)م1999"(تأنیــث القصــیدة والقــارىء المختلــف:" ، وكتــاب )م2000" (الغربیــة

 .)م2004" (أدبي
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م، فیحــدد فیــه الكاتــب 2000الــذي ظهــر فــي طبعتــه الأولــى ســنة " النقــد الثقــافي:" فــإذا أخــذنا كتابــه القــیم

كانــت وراء ظهــور النقــد الثقــافي، مــع التركیــز مفهومــه للنقــد الثقــافي، ویــذكر أهــم الخلفیــات المعرفیــة التــي 

وبعد ذلك، ینتقـل الكاتـب إلـى . باعتباره رائد النقد الثقافي في الحقل النقدي الأمریكي) فانسان لیتش(على 

توضـــیح عدتـــه المنهجیـــة التـــي حصـــرها فـــي مجموعـــة مـــن المفـــاهیم، كالجملـــة الثقافیـــة، والمجـــاز الثقـــافي، 

ومـــن ثـــم، ...الثقافیـــة، والوظیفـــة النســـقیة، والنســـق المضـــمر، والمؤلـــف المـــزدوج والتوریـــة الثقافیـــة، والدلالـــة

یخلص الكاتب إلى تطبیـق منهجیتـه الثقافیـة علـى الشـعر العربـي القـدیم والحـدیث والمعاصـر، مركـزا علـى 

 ...أشعار المتنبي، وأبي تمام، ونزار قباني، وأدونیس

الفحولة، والتغني بالطاغیة الذكوري، وقد امتد هـذا  هذا، وقد توصل الباحث إلى أن هذا الشعر كان شعر

. إلى شعر الحداثـة الـذي صـار شـعرا رجعیـا ؛ لأنـه یسـیر علـى الـنهج القـدیم فـي تمجیـد الفحولـة والطاغیـة

تصـنع أدونـیس شـعرا جمـیلا وخلابـا، لكنهـا لاتضـیف شـیئا جدیـدا جـدة :" وفي هـذا النطـاق، یقـول الغـذامي

ة، ذلـك لأن الشـعر مـذ معرفـة الإنسـان بـه یقـوم علـى هـذه الأسـس، وهـي أسـس جوهریة إلـى الثقافـة العربیـ

ـــا مـــا أســـهم فـــي شـــعرنة  ـــة بهـــا منـــذ الأزل، وهـــي فـــي عرفن ـــذات العربی ـــد تشـــبعت ال خالصـــة الشـــعریة، ولق

الشخصــیة العربیــة، وصــیغها بالصــبغة الشــعریة، حتــى صــار النمــوذج الشــعري هــو الصــیغة الجوهریــة فــي 

 .سمح للنسق الفحولي التسلطي والفردي بأن یظل هو النهج والخطةالمسلك والرؤیة، مما 

وبمــا إن أطروحــة أدونــیس تــدور حــول هــذا النمــوذج النســقي وتصــدر عنــه، فإنهــا لایمكــن أن تكــون أساســا 

ـــة فـــي البعـــد الاجتمـــاعي والفكـــري .للتحـــدیث الفكـــري والاجتمـــاعي ـــاب الحداث ـــى غی وملاحظـــة أدونـــیس عل

فیـــه وفـــي نموذجـــه الـــذي هـــو نمـــوذج مغـــرق فـــي رجعیتـــه، وإن بـــدا حـــداثیا، صـــحیحة بالضـــرورة، والســـبب 

وادعى ذلك، إنها حداثـة فـي الشـكل وحداثـة فردیـة متشـعرنة، فیهـا كـل سـمات النمـوذج الشـعري، بجمالیتـه 

 ".من جهة، وبنسقیته من جهة ثانیة

الـــدكتور عبـــد النبـــي ، فقـــد دخـــل فـــي ســـجال نقـــدي مـــع "نقـــد ثقـــافي أم نقـــد أدبـــي؟:" أمـــا فـــي كتابـــه الثـــاني 

اصطیف حول مبـادىء النقـد الثقـافي، وقـد تبـین لنـا مـدى التباعـد بـین الكـاتبین، واخـتلاف وجهـة نظریهمـا 

 .فـــــــــــالأول یــــــــــدافع عـــــــــــن النقــــــــــد الثقــــــــــافي، والثـــــــــــاني یــــــــــدافع عـــــــــــن النقــــــــــد الأدبـــــــــــي. بشــــــــــكل طبیعــــــــــي

، وقـد "قد الثقـافي المقـارنمدخل إلى نظریة الن:" هذا، ویصدر الباحث الجزائري حفناوي بعلي كتابا بعنوان
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اعتمد في عرض آرائـه علـى كتابـات عبـد االله الغـذامي، التـي تعتبـر مراجـع ومصادرأساسـیة لكـل الكتابـات 

 .العربیة في النقد الثقافي بحثا وجمعا وتوثیقا ونقدا

بیة ، فإنــه یــدرس الجمــل والأمثــال الشــع"تمــارین فــي النقــد الثقــافي:" أمــا الــدكتور صــلاح قنصــوة فــي كتابــه

الشــائعة والمتداولــة بــین النــاس، وذلــك فــي ضــوء المقاربــة الثقافیــة القائمــة علــى مجموعــة مــن التصــورات 

الفلســـفیة ذات الطـــابع الاجتمـــاعي، لكـــي یقـــیم الـــدلیل علـــى انعـــدام الهـــوة بـــین الإنســـان العـــامي والإنســـان 

ومــن ثــم، یتضــمن . یــديالمثقــف، مختلفــا فــي ذلــك مــع أبــي حامــد الغزالــي، وابــن ســینا، وأبــي حیــان التوح

وعلیـــه، یعـــرف صـــلاح قنصـــوة الثقافـــة بأنهـــا فعالیـــة .الكتـــاب قواعـــد وتمـــارین تطبیقیـــة ووضـــعیات للإنجـــاز

وبعـد ذلـك، . سلوكیة وذهنیة وفكریة یمكن تعلیمها وتعلمها، ویـتم نقلهـا عبـر الأنسـاق و الـنظم الإجتماعیـة

ضـمن العـرق و الـدین و اللغـة، و ثقافـة المشـترك یقسم الثقافة إلى ثلاثة مسـتویات، ثقافـة الجلـد، و هـى تت

أو المتصل القومى، و الثقافة المعاصـرة للمجتمـع أو الأمـةا، ویعـرف النقـد الثقـافي بأنـه دراسـة النصـوص 

والخطابـــات فـــي ضـــوء المقاربـــة الثقافیـــة، باعتبـــار أن الـــنص حامـــل لثقافـــة معینـــة ســـواء أكانـــت مادیـــة أم 

وبالتــالي، یحصــر النقــد الثقــافي فــي نقــد الأســاطیر والأوهــام علــى غــرار  .معنویــة، قــولا أم ممارســة فعلیــة

تفكیكیة جاك دیریدا، ونقد الأصولیة الدینیة تقویضا وتفكیكـا، والوقـوف ضـد فكـرة صـراع الحضـارات التـي 

یطرحهـا صــمویل هتنغتــون، وتعریــة الداروینیـة الجدیــدة، ونقــد كــل الأفكـار والقضــایا المســتجدة فــي الســاحة 

 80.ة العالمیة بصفة عامة، والساحة العربیة بصفة خاصةالفكری

الزاخــرة " ألــف لیلــة ولیلــة:" عــلاوة علــى ذلــك، ینتقــد بعــض النصــوص فــي ضــوء المقاربــة الثقافیــة كدراســة 

كمـــا یرصـــد المؤلـــف ثنائیـــة الهویـــة والغیـــر مـــن خـــلال . بالأنســـاق الجمالیـــة والثقافیـــة والفلســـفیة والحجاجیـــة

الكاتــب یمــارس فــي الوقــت نفســه النقــد الــذاتي لتقــویم بنیــة الثقافــة العربیــة تفكیكــا  الــدفاع عــن الــذات، ولكــن

 .وتشریحا ورصدا

النظریـة والنقـد :" ومن الكتب التي تندرج ضـمن النقـد الثقـافي ماكتبـه محسـن جاسـم الموسـوي تحـت عنـوان

الثقــافي، حیــث یــرى الكاتــب بــأن النقــد الثقــافي قــد ظهــر مرافقــا لنظریــات مابعــد الحداثــة أو مابعــد البنیویــة، 

ویعنــى . افــة فــي المجتمعــاتوأن هــذا النقــد یســتعین بمجموعــة مــن العلــوم المعرفیــة، لمعرفــة أثــر فعــل الثق

و الكتــاب فــي الحقیقــة دعــوة . الكتــاب بقضــیة الحیــاة الثقافیــة وتعقیــداتها وأنســاقها فــي المجتمعــات العربیــة

ـــــذاتي، وتصـــــحیح أخطائنـــــا وعیوبنـــــا، والنظـــــر  إلـــــى الواقـــــع بمنظـــــار تفكیكـــــي صـــــریحة لممارســـــة النقـــــد ال
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ویــرى جاســم الموســوي بــأن النقــد . لحضــاريبغیــة التحــرر مــن شــرنقات الــنقص والتخلــف والتقوقــع احقیقي،

الثقــافي یهــتم كثیــرا بتنــاول النصــوص والخطابــات التــي تحیــل علــى الهامشــي والعــادي والمبتــذل والعــامي 

والیـــــومي والســـــوقي والوضـــــیع، وذلـــــك فـــــي مقابـــــل النصـــــوص المنتقـــــاة للكبـــــار والمشـــــهورین مـــــن الكتـــــاب 

 .والمبدعین
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